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قضية اليوم

الــتــنــقــيــب فـــي حــقــل »كــــاريــــش«، وهــربــا 
مــن المــخــاطِــر الأمــنــيــة فــي هـــذه المنطقة 
مــت الأعــمــال إلى 

ّ
الــحــدوديــة عــــادَت ولــز

شركة فرنسية، وأن هذا التطورّ سيكون 
 نقاش مع اليونان وربما فرنسا 

ّ
محط

في المقبل من الأيام«!
أمام هذه التطورات، باتَ السؤال مُلحاً 
عـــن الــخــطــوة المــقــبــلــة الــتــي ستتخذها 
ــدّي  ــعــ ــتــ ــلــ الـــــحـــــكـــــومـــــة لــــــوضــــــع حــــــــــدّ لــ
أياً  مة، 

ّ
لز

ُ
الم الشركة  بــدء  أو  الإسرائيلي 

كانت، من مباشرة أعمالها. هل سيُصار 
إلــــى تــعــديــل المـــرســـوم أو يـــعـــود لــبــنــان 
ويـــلـــتـــزم اتـــفـــاق الإطــــــار الـــــذي انــطــلــقــت 
المـــفـــاوضـــات عــلــى أســـاســـه فـــي تشرين 
 
َ
الــصــراع بين أم ينسف  المــاضــي؟  الأول 

الأطـــــــــراف الـــداخـــلـــيـــة المــــفــــاوضــــات مــن 
أساسها؟

ــدّت  ــرة الــقــانــونــيــة فــي الــجــيــش أعـ ــدائـ الـ
اقتراح المرسوم وهو موجود في وزارة 
الــدفــاع منذ نحو أسبوعين. وفــي حال 
وجود اتفاق على إقرار المرسوم، يحتاج 
الــى توقيع وزيـــري الاشــغــال ثــم الدفاع 

قبل ان يوقعه الرئيسان عون ودياب.
وزيــــــر الأشــــغــــال مـــيـــشـــال نـــجـــار أشــــار 
ــع »الأخـــــــبـــــــار« إلــــــى أن  ــ ــال مـ ــ ــــصـ ــي اتـ ــ فـ
»قـــــرار الــتــعــديــل يــحــتــاج إلــــى اجــتــمــاع 
مطلعة،  مــصــادر  وبحسب  الحكومة«. 
فــــإن الــرئــيــســن عــــون وديــــــاب يــمــيــان 
المــرســوم. أما  إلــى الموافقة على تعديل 
ــلـــف عــلــى  ــاع، فـــأحـــالـــت المـ ــ ــدفـ ــ وزيـــــــرة الـ
فــريــقــهــا الــقــانــونــي لــدراســتــه، مــن دون 

اعلان موقف حاسم.
ــبّـــر الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري  حــتــى الآن، عـ
عــن رفــضــه لــلــمــشــروع، وهــو يعتبر ان 
المـــرســـوم لا يــعــكــس مــوقــفــا تــفــاوضــيــا 
د الامــر. وهو ابلغ وزارة 

ّ
جيدا، بل يعق

الدفاع وقيادة الجيش بموقفه.
رئيس الجمهورية ابدى حماسة، لكنه 
اشترط ان يكون المرسوم مستندا الى 
بــانــه في  حجج قانونية قــويــة، وجـــزم 
ــــوم، ســيــتــم ارســـالـــه  ــــرسـ ــــدر المـ ــــال صـ حـ
الـــى الامـــم المــتــحــدة، وعــنــدهــا لا مجال 
لــلــتــراجــع عـــن هــــذه الـــحـــدود تــحــت اي 

ظرف.
حـــزب الــلــه ذكّـــر الــجــمــيــع بـــأن المــقــاومــة 
مـــعـــنـــيـــة بــــمــــا يـــــصـــــدر مــــــن قــــــــــرار عــن 
الــســلــطــات الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، وفــي 
حــــال صـــــدور المــــرســــوم، فــــان لــبــنــان لا 
الــى ورقــة تفاوض من  يمكنه تحويله 
لبنان سيكون  وان  الــتــنــازل عنه،  اجــل 
ملزما الــدفــاع عــن كــل حقوقه مــن دون 
تــنــازل، والمــقــاومــة ستتصرف على  اي 

اساس ان هذه المناطق تابعة للبنان.
الـــرئـــيـــس ديـــــاب يـــجـــري مــــشــــاورات مع 
الـــجـــمـــيـــع، وهـــــو مــــتــــردد فــــي الــخــطــوة 
ــه يــرى  ــ لاســـبـــاب كـــثـــيـــرة، مـــن بــيــنــهــا انـ
في الامــر ملفا لا ينطبق عليه برنامج 
تـــصـــريـــف الاعــــــمــــــال. وهــــــو ارســــــــل مــن 
يشاور رئيس المجلس النيابي ورئيس 
الحكومة المكلف ايضا، وسمع ما يثنيه 
عـــن الــقــيــام بــخــطــوات لا تـــنـــدرج ضمن 
مهمة تــصــريــف الاعـــمـــال. وهـــو ينتظر 
سؤالا من وزيري الاشغال والدفاع عن 
الموقف قبل ان يتخذا قرارهما بالتوقيع 

او عدمه على المرسوم.
الطوارئ  بقوات  متمثلة  المتحدة  الامــم 
الدولية ابــدت خشيتها من ان المرسوم 
سيعقد المــفــاوضــات، وهــي خطوة غير 
مبررة بعد انطلاقها، اذ لا يجوز لدولة 
دخــلــت مــفــاوضــات ان تعيد الــنــظــر في 

حدودها خلال التفاوض.
السقف عاليا،  المتحدة رفعت  الولايات 
قيادة  ولا سيما  المعنيين،  كــل  وابلغت 
الجيش، بأن توقيع المرسوم يعني وقف 
المــفــاوضــات الــجــاريــة بــقــرار مــن لبنان، 
وانها ستسحب وساطتها ودورها في 

ميسم رزق

الـــحـــدود  تــرســيــم  مــلــف  إدارة  لــيــسَــت 
ــــحــــتــــلــــة« جـــنـــوبـــا، 

ُ
ــلــــســــطــــن الم مــــــع »فــ

الأزمـــــــات  إدارة  ــــن  مـ فــــوضــــويــــة،   
ّ

أقـــــــل
الــتــي تنتهِجها  الــكــيــديّــة  ــبـــاد.  الـ فـــي 
الأمــن  مــقــاربــة  فــي  السياسية  السلطة 
الاجــتــمــاعــي، الاقــتــصــادي والمــعــيــشــي، 
هي ذاتها ما يحكُم تعاملها مع ملف 
ــق بــســيــادة لــبــنــان 

ّ
اســتــراتــيــجــي يــتــعــل

ة الأكثر تعبيراً 
ّ
وثروته النفطية. المحط

عـــن حـــالـــة الــــصــــراع حــــول هــــذا المــلــف، 
ــتّ بــأمــر  ــبــ ــالـــخـــاف حـــــول الــ ــل بـ

ّ
تــتــمــث

تــعــديــل المـــرســـوم 6433 )الـــصـــادر عــام 
2011( لناحية حدود المنطقة البحرية، 
مــربّــعــا  كــيــلــومــتــراً   1430 وتــضــمــيــنــه 
الـ 23 القريبة  إضافياً جنوبي النقطة 
مــــن الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة مــــع فــلــســطــن 

المحتلة، وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك.
حصراً  نابعة  ليست  التعديل  أهمية 
إضافية  مــســاحــة  لبنانية  تثبيت  مــن 
مـــن المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة. 
فــالأمــر مــتــصــل أيــضــا بــالــســبــاق الــذي 
قطعَ  ففيما،  الوقت.  مع  لبنان  يعيشه 
الــعــدو الإســرائــيــلــي شــوطــا فــي توقيع 
ــدول الــنــفــطــيــة فــي  ــ ــ ــفـــاقـــيـــات مــــع الـ الاتـ
المنطقة، وبــدأ بمسار الإنــتــاج، لا تزال 
ح 

َ
تتناط اللبنانية  السياسية  الــقــوى 

حـــول صــوابــيــة الــتــعــديــل مِـــن عــدمــهــا، 
متها »إسرائيل« 

ّ
فيما الشركات التي لز

عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب فـــي مــنــطــقــة الــحــدود 
لبنان، ستبدأ عملها في حزيران.  مع 
وتعديل المرسوم وإبلاغ الأمم المتحدة 
به، يحوّلان المنطقة التي سيبدأ العدو 
نــزاع« في  إلــى »منطقة  التنقيب فيها 
نــظــر الــشــركــات، مــا يدفعها إلـــى وقــف 
الــعــمــل فــي انــتــظــار حــســم هـــذا الــنــزاع. 
ـــذه الـــقـــضـــيـــة، أن  ــم أيـــضـــا فــــي هــ ــهــ والمــ
المــنــطــقــة الــتــي يــجــري الــعــمــل مـــن أجــل 
ــيــــادة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــمّـــهـــا إلـــــى الــــســ ضـ
كميات  تحوي  أنها  يُعتقد  اللبنانية، 
كــبــيــرة مــن الــغــاز. وبــحــســب المطالبين 
هــذا  بــعــدَ  فتعديله  المـــرســـوم،  بتعديل 
الــتــاريــخ يُــصــبِــح بــا قــيــمــة، والــتــعــدّي 
عــلــى المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة 
اللبنانية  السيادة  ضمن  ل 

ُ
تدخ التي 

ــبَــــح  ــــن أصــ ــأيـ ــ يـــصـــيـــر أمـــــــــراً واقــــــعــــــا. فـ
المرسوم؟ ولماذا إهمال هذا الملف، رغمَ 

أهميته؟
ــام حـــول  ــقــــســ  ظــــهــــور بــــــــوادر الانــ

ُ
ــنــــذ مــ

ــعــه )راجـــع 
ّ
أصـــل المـــرســـوم ومـــن ســيــوق

»الأخــبــار« - الجمعة 8 كــانــون الثاني 
الـــتـــرســـيـــم  ــــوم  ــــرسـ مـ »تــــعــــديــــل   ،2021
الــبــحــري: هــل ينفجر الــلــغــم داخــلــيــا؟« 
h t t p s ://www.a l - akhba r . com/

ــامـــان  عـ طــــــرأ   )/298578/Politics
ــــف. بــحــســب  ــلـ ــ ــدان عـــلـــى هــــــذا المـ ــ ــديــ ــ جــ
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ مـــعـــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار«، وبـ
اســتــشــارة وزارة الــخــارجــيــة، أصـــدرت 
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة 
ــا أفـــتـــت فــيــه بـــأنـــه »يــنــبــغــي  ــ الـــعـــدل رأيـ
على مجلس الوزراء أن يجتمِع بهيئة 
تــصــريــف أعـــمـــال وفــقــا لــلــمــادة 64 من 
الــدســتــور، لــيــقــرّر تــوفــر أو عـــدم توفر 

حالة الضرورة في المسألة الراهنة«.
وأرسلته  كتاباً  أعـــدّت  الجيش  قــيــادة 
إلى وزارة الدفاع، ذكرت فيه الأسباب 
ــدّدت  المــوجــبــة لـــضـــرورة الــتــعــديــل، وعــ
هــذه الأســبــاب بــدايــة »بــتــوافــر بيانات 
قانونية وتقنية أكثر دقــة في الأعــوام 
الماضية من خلال المسح الهيدوغرافي 
لــخــط الأســـــاس فـــي مــنــطــقــة الــنــاقــورة 
الـــــذي قـــــامَ بـــه الــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
صـــــدور  خـــــــال  مـــــن   ،2018 حــــــزيــــــران 
اجــتــهــادات دولــيــة ولا سيما مــن قبل 
محكمة العدل الدولية لقانون البحار. 
وقـــد أظـــهـــرت هـــذه الــبــيــانــات، أن خط 
الــجــنــوبــيــة للبنان  الــبــحــريــة  الـــحـــدود 
الـ  الـ 18 إلى النقطة  الممتدّ من النقطة 
23 )هــو الــخــط الـــذي سبق أن اعتمده 
لــبــنــان لـــحـــدوده الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة( 
ــاس تــقــنــي ولا  ــ لا يــســتــنِــد إلــــى أي أسـ
يــتــطــابــق مـــع أحـــكـــام الــقــانــون الــدولــي 
العام«. وثانياً أن »خط الحدود السليم 
هو  والتقنية  القانونية  الناحية  مــن 
الـــخـــط الـــــذي يــنــطــلــق مـــن نــقــطــة رأس 
الوسط  الناقورة ويعتمِد طريقة خط 
من دون احتساب أي تأثير للصخور 
المــتــاخــمــة لــشــاطــئ فــلــســطــن المــحــتــلــة 
أن  ولا سيما صخرة تيخيلت«. وبما 
الخط الأخير يقع جنوب الخط الحالي 
البحرية  لبنان  مناطق  إلــى  ويضيف 
قدّر بـ 1430 كيلومتراً مربعاً، 

ُ
مساحة ت

ــــى تـــقـــويـــة مـــوقـــف لــبــنــان  ــــؤدي إلـ مــــا يــ
وتأمين موقع متقدم له في أي عملية 

وساطة أو تفاوض غير مباشر، وبما 
أن هــذا الخط من شأنه أيضاً تحويل 
ــلـــوك الـــــ 72 من  ــبـ حــقــل »كــــاريــــش« والـ
الى مناطق  إسرائيلية صرفة  مناطق 
متنازع عليها، ما يُلزم العدو بموجب 
الــقــانــون الــدولــي بــوقــف جميع أعمال 
التنقيب، وبما أن المفاوضات من دون 
ــضــعــف المـــوقـــف 

ُ
تـــعـــديـــل المــــرســــوم ســت

جبر الوفد التفاوض على 
ُ
اللبناني وت

الـ  أساس الخط الذي ينتهي بالنقطة 
23، »نــرجــو تــوقــيــع مــشــروع المــرســوم 
وإحــالــتــه إلـــى وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 

ورئيس الحكومة للاطلاع عليه«.
الكتاب  الجيش هذا  أرفقت قيادة  وقد 
الـــذي حصلت »الأخـــبـــار« عــلــى نسخة 
ــن 4  مـــنـــه، بــــاقــــتــــراح تـــعـــديـــل مـــؤلـــف مــ
الــحــدود الجنوبية  ــعــدّل 

ُ
ت مـــواد: »أولًا، 

والجنوبية الغربية للمناطق البحرية 
ــوائــــح إحـــداثـــيـــات   لــ

َ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وفــــــق

ــاط الـــجـــغـــرافـــيـــة المـــبـــيّـــنـــة ربـــطـــا  ــقــ ــنــ الــ
ــر عــلــى  ــ ــمــ ــ ــة بــــالــــلــــون الأحــ ــ ــحــ ــ ــ

َ
ــــوض والمــ

الــخــريــطــة الــبــحــريــة الــدولــيــة الــصــادرة 
رقــم 183.  البريطانية  الأدمــيــرالــيــة  عــن 
ثانياً، يُمكن مراجعة الحدود الجنوبية 
والجنوبية الغربية للمناطق البحرية 
الــلــبــنــانــيــة وتـــعـــديـــل لـــوائـــحـــهـــا وفــقــا 
الخارجية  يكلف وزير  ثالثاً،  للحاجة. 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ كافة 
الجهات المعنية، لا سيما منها الدوائر 
المــخــتــصــة فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، ورابــعــا 
المــرســوم تقسيم  نــص  يقتضي تعديل 
المــــيــــاه الـــبـــحـــريـــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــولايــة 
القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق 
ــاسَـــب مــع  ــنـ ــتـ ــا يـ ــمـ ــكـــل رقـــــــع، بـ ــلـــى شـ عـ

الإحداثيات المعدّلة في المرسوم«.

تحذير إلى اليونان

ــرأ عـــلـــى هـــذا  ــ ــثـــانـــي الــــــذي طـ الـــعـــامـــل الـ
المــلــف هــو »الــتــحــذيــر والــتــنــبــيــه الــلــذان 
ــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي  ــ وجّــهــهــمــا وزيـ
شــربــل وهــبــة إلـــى ســفــيــرة الــيــونــان في 
لقاء  خــال  فونتولاكي  كاترين  بيروت 
أن  الماضي، من  الشهر  جمعهما نهاية 
تبدأ شركة »انرجين« اليونانية العمل 
في حقل »كــاريــش« الــذي أصبَح ضمن 
المنطقة المتنازع عليها مع »إسرائيل«، 
وذلِـــك بعدَ أن طــرح لبنان خطاً جديداً 
الـ 29(«. بينما  للتفاوض )خط النقطة 
تقول المعلومات إن »الشركة اليونانية 
الـــتـــي ســبــق أن مــنــحــهــا الـــعـــدو امــتــيــاز 

أميركا تهدد بوقف المفاوضات وأسئلة حول التوقيت:

انقسام سياسي حول مرسوم   »تصحيح« الحدود البحرية
يرسم  الذي  المرسوم  تعديل  يقترح  الجيش  الجنوبية.  البحرية  أمر حدوده  لبنان حسم  ب على 

ّ
يتوج المقبل،  حزيران  قبل 

غنية  أنها  عتقد 
ُ
ي عليها«،  ع 

َ
»المتناز لتلك  إضافية  مساحة  لبنان  يمنح  بما  الخالصة،  الاقتصادية  البحرية  المنطقة  حدود 

ة معترضون على الاقتراح الذي بات موجوداً في عهدة وزارة الدفاع. فما هو مصيره؟ وهل يتجاوز 
ّ

بالغاز والنفط. ثم

لديه من  بأن  اللبناني  الجيش  يجزم  الغاز في منطقة  التنقيب عن  ثلاثة أشهر،  بعد  العدو،  يبدأ  أن  الانقسام حوله، قبل 

الدراسات والحجج ما يثبت أنها ملك للبنان؟

الحدود  لترسيم  الناقورة  مفاوضات  في  المشارك  اللبناني  الوفد  »جال«  الماضي،  الأسبوع  في 
الجنوبية.  الحدود  ترسيم  لاقتراح  الدعم  لحشد  افتراضياً،  الجامعات،  من  عدد  على  الجنوبية، 
أعضاء الوفد )العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص والخبير في القانون الدولي لترسيم 
البترول  إدارة قطاع  والجيوفيزياء في هيئة  الجيولوجيا  الحدود نجيب مسيحي ورئيس وحدة 
وجامعة  المفتوحة  العربية  والجامعة  بيروت  في  الأميركية  الجامعة  في  تطرّقوا  شباط(،  وسام 
ين القانوني والعلمي الكامنين وراء خط الترسيم اللبناني المقترح، الذي ينتهي 

ّ
AUST، إلى الشق

طوا الضوء على النتائج الرئيسيّة لدراسة الجيش اللبناني التي استند فيها 
ّ
بالنقطة الـ 29، وسل

منظور شركات  من  التجاري  في سياقه  النزاع  تناولوا  ذلك،  إلى  بالإضافة  الدولي.  القانون  إلى 
ى شرحها 

ّ
ي والإقليمي. النقطة الأخيرة تول

ّ
النفط العالميّة، ومناقشة تداعياته على المستوييْ المحل

شباط الذي تحدث عن أهمية المرسوم المقترح ونتائجه الإيجابية من الناحية الاقتصادية. فقال 
إن »إيداع المرسوم الجديد لدى الأمم المتحدة يعني قانوناً، أن لبنان يستطيع أن يتقدّم بشكوى 
حادي الجانب«، وفي حال عدم الرضوخ »يستطيع لبنان متابعة 

ُ
عبرَ الأمم المتحدة تمنع التنقيب الأ

بة في حقل كاريش الذي يُصبح من ضمن المنطقة المتنازع عليها«. وأشار 
ّ
الأمر مع الشركة المنق

شباط إلى أن »تثبيت الخط لا يمنع وحسب الأنشطة الكاملة في هذه الرقعة، وإنما يحمي عمليات 
التنقيب في البلوكات الحدودية من الجانب اللبناني«. وأوضح شباط أن أهمية المطالبة بخط الـ 29 
عة بأيّ 

ّ
تحقق أمرين: إجبار »إسرائيل« على العودة إلى طاولة المفاوضات، وحماية لحقوقنا المتوق

التوتر الحدودي على عمل شركة »إنرجين« في  الرقعة. كما شرح شباط تأثير  منطقة في هذه 
ل 70 في المئة من طلب الغاز الإسرائيلي، لأن عدم البدء بالإنتاج سينعكس 

ّ
»كاريش« الذي يشك

تأثيراً دراماتيكياً على الشركة، وتوزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية في إسرائيل من كهرباء 
وصناعة وبتروكيميائيات، معتبراً أن هذا الأمر هو »نقطة ضعف لدى العدو، بينما هو نقطة قوة 

بالنسبة إلينا«.

الوفد المفاوض يحشد الدعم للتعديل

هذا المجال، وتواصل السفارة الاميركية 
فــــي بــــيــــروت مـــمـــارســـة ضــــغــــوط بــهــذا 

الاتجاه.
قريبون من قيادة الجيش يعتبرون ان 
ينقلون  لكنهم  قانونيا،  مبرر  المرسوم 
اداة  الجيش  ان  قوله  الجيش  قائد  عن 
تنفيذية في هذا الملف وهو يلتزم بما 

تقرره السلطة السياسية.
يُسأل  »عندما  فانه  المــصــادر  وبحسب 
ــراح الــتــعــديــل،  ــتــ ــائـــد الـــجـــيـــش عــــن اقــ قـ
ــا عــلــيــنــا  ــطـ ــم خـ ــيـــرسـ ومــــــا إذا كــــــان سـ
الالــتــزام به وعــدم التراجع عنه، أو أنه 
ورقــــة لــلــتــفــاوض، يــجــيــب بــــأن تــعــديــل 
ــم المــتــحــدة بخط  المـــرســـوم وإبـــــاغ الأمــ
الــــحــــدود الـــجـــديـــد، ســيــمــنــحــان الــوفــد 
المفاوض ورقة قوة في مواجهة العدو 
أن  الإجابة تعني  الطاولة. وهــذه  على 
للتفاوض،  خطاً  يقترح  الجيش  قائد 
ــنــــه، مــا  ــع عــ ــراجــ ــتــ ويـــحـــســـم مــســبــقــا الــ
يعني أن تعديل المرسوم لا يهدف إلى 
تثبيت حق لبنان، بقدر ما هو وسيلة 
إلى  انتصار وهمي سيؤدي  لتسجيل 
وقف التفاوض وتفويت فرصة ترسيم 
الــــحــــدود وبـــــدء الــتــنــقــيــب فـــي المــنــطــقــة 
الــقــريــبــة مــنــهــا. مـــاذا ســنــقــول فــي حــال 

ــا نــطــالــب بــه؟  لـــم نــســتــطــع تــحــصــيــل مـ
هـــل نـــقـــول إنـــنـــا تــنــازلــنــا عـــن جــــزء من 

حقوقنا؟«.
ــلــــى تـــعـــديـــل  ــتــــرضــــون عــ ــعــ ــــب مــ ــذهــ ــ ويــ
ــوم أبــعــد مـــن ذلــــك. هـــم يــــرون أن  المـــرسـ
الصيغة  نــســف  يــعــنــي  الآن  »الــتــعــديــل 
ــهــــدف فـــرض  ــفــــاوض، بــ ــتــ ــلــ الـــحـــالـــيـــة لــ
صــيــغــة جـــديـــدة عــلــى لــبــنــان، مـــن قــبَــل 
الوسيط الأميركي، تقوم على التزامن 
بين الترسيم البري والترسيم البحري. 
وبرّاً، يريد العدوّ إجراء تبادل للأراضي 
مع لبنان، للحصول على مساحات من 
الأراضي تحمي مستوطنات أو كاشفة 

عسكرياً«.
يـــــردّ مـــقـــربـــون مـــن قـــائـــد الــجــيــش بــأن 
»التفاوض قائم على المساحة الواقعة 
ي النقطتين: 1 و23. وفي حال 

َّ
بين خط

الاســتــمــرار بــالــتــفــاوض عــلــى المساحة 
تراجعنا  احــتــمــال  يعني  فــهــذا  ذاتـــهـــا، 
فلماذا  قبلنا.  مــن  المعلنة  الــحــدود  عــن 
ع 

َ
لا نذهب إلى توسيع المساحة المتناز

فإننا  حــيــنــذاك،  تنازلنا  مهما  عليها؟ 
ســنــحــصــل حــتــمــا عــلــى مــســاحــة أكــبــر 
ـــع أن نــحــصــل عــلــيــهــا 

ّ
مــــن تـــلـــك المـــتـــوق

بــالــتــفــاوض الـــحـــالـــي«. ويـــجـــزم هـــؤلاء 

بـــأن الــحــديــث عــن »اكــتــشــاف« ضـــرورة 
تعديل المرسوم هو أمر طــارئ حديثاً، 
بــتــعــديــل  مـــطـــالـــبـــة  أول  أن  يـــتـــجـــاهـــل 
المــرســوم سُــجّــلــت قبل 10 ســنــوات، في 
اجتماع للجنة الأشغال النيابية. وعام 
2019، أرسل وزير الدفاع السابق كتاباً 
ــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء،  ــانـ إلــــى الأمـ
ــيـــارات في  تـــحـــدّث فــيــهــا عـــن وجــــود خـ
الـــتـــرســـيـــم تـــعـــطـــي لـــبـــنـــان مـــســـاحـــات 
شباط   3 )»الأخـــبـــار«،  جنوباً  إضافية 

2021، »إهمال مراسلات ودراسات: من 
نيترات الأمونيوم إلى ترسيم الحدود 
/ هل يمنع لبنان التفريط بـ1400 كلم2 
https://www.al-akhbar. مياهه؟«  من 

.)/299744/com/Politics
الانــقــســام حــول تعديل المــرســوم يبدو 
عميقاً إلــى درجــة الحاجة إلــى وسيط 
ــال  ــة. وفــــــي حـ ــارعــ ــتــــصــ ــــوى المــ ــقـ ــ ــــن الـ بـ
ــدال قــريــبــا، فــــإن لــبــنــان  لـــم يُــحــســم الـــجـ
ــا لــن  ــ ــمـ ــ ــــة ربـ ــــرصـ مـــــعـــــرّض لإضـــــاعـــــة فـ
ينبغي  ولا  حــقــوقــه.  لتثبيت  ض  ـــعـــوَّ

ُ
ت

لــهــذا الــنــقــاش أن يــبــقــى مــحــصــوراً في 
ــــوم عــلــى  ــــرسـ دائــــــــرة تـــأثـــيـــر تـــعـــديـــل المـ
المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة مــع الــعــدو. 
فة حالياً، وربما 

ّ
فهذه المفاوضات متوق

ستأنف. ولذلك، يجب على الدولة 
ُ
لن ت

الــقــضــيــة البالغة  أن تــتــعــامــل مــع هـــذه 
الوطنية  المصلحة  ــة  زاويـ مــن  الأهــمــيــة 
أمر  الـــوزراء  أن يحسم مجلس  العليا: 
المــســاحــة الإضــافــيــة. إن كــانــت مــن حق 
في  لها  ملكيته  تثبيت  فعليه  لــبــنــان، 
الأمــــم المــتــحــدة وحــيــثــمــا يــجــب، وعـــدم 
الــدخــول فــي أيّ مــفــاوضــات قــد تدفعه 
ــن جــــــزء مـــنـــهـــا. هـــذه  ــ إلــــــى الــــتــــنــــازل عـ

القضية لا تحتمل تعدّد الأهواء.

هيئة الاستشارات:

ر مجلس الوزراء 
ّ
ليقر

ر أو عدم توفر 
ّ

توف

حالة الضرورة في 

المسألة الراهنة

ر سفيرة 
ّ

وهبة حذ

اليونان من نتائج 

تنقيب شركة »إنرجين« 

اليونانية في حقل 

»كاريش« الإسرائيلي

(أ ف ب)
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في الواجهة

نقولا ناصيف

فــي لــقــائــهــمــا الأخـــيـــر، الــســابــع عشر، 
خــتــم  آذار(،   18( الـــفـــائـــت  الــخــمــيــس 
ــال عـــون  ــيـــشـ ــة مـ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
الحديث بالقول: »آمــل أن ننتهي في 
المكلف  الرئيس  اقترح  المقبلة«.  المــرة 
ســعــد الــحــريــري المـــوعـــد الــتــالــي بعد 
يومين، السبت، إلا أن عون مدّده الى 
الاثـــنـــن. مــا لــم تــكــن أمــامــهــمــا الــيــوم، 
المــســوّدة  عشر،  الثامن  الاجتماع  فــي 
وتوزيعها  وحقائب  وزراء  المتكاملة، 
الكتل  المــذاهــب، بما يفصح عــن  على 
والــــــقــــــوى الــــتــــي اخــــــتــــــارت بــنــفــســهــا 
ــفــقــا 

ّ
مــرشــحــيــهــا، كـــي يــنــاقــشــاهــا ويــت

ــارة  ــ نــهــائــيــا عــلــيــهــا، لــــن تــــســــاوي زيـ
الحريري قصر بعبدا أكثر من فنجان 

قهوة.
ــبـــدو واضــــحــــا فــــي مـــوقـــف عـــون  مــــا يـ
ويـــقـــولـــه، قـــبـــل دخــــــول الأمــــــن الـــعـــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الله 
عــلــى خــط ســجــال الــرئــيــســن وبــعــده، 
أنـــه قـــدّم الــتــنــازلات الــقــصــوى لإنــقــاذ 
ــكـــن مــــن ضــمــن  ــيـــف الـــحـــكـــومـــة، لـ ــألـ تـ

ــزامــــه صـــاحـــيـــاتـــه الـــدســـتـــوريـــة:  ــتــ الــ
ى عن تمثيل أكبر كتلة نيابية في 

ّ
تخل

البرلمان وأكبر كتلة مسيحية فيه هي 
بـ 18   

َ
بِل

َ
ق الحر،  الوطني  التيار  كتلة 

وزيراً بعدما كان قد طالب برفع عدد 
الوزراء الى 20، لا يزال يتمسك بستة 
وزيــراً  إليهم  زائـــداً  مسيحيين  وزراء 
أرمــنــيــا. مــا يقوله الــرئــيــس: »الــوضــع 
الحاضر يجبرني على أن أسمّي أنا 
الوزراء المسيحيين لأن كتلهم الكبرى 

رلى إبراهيم

عــام 2019«،  فــي  »ســولــيــديــر ستنتهي 
ــقــت عــلــى حــائــط مبنى فندق 

ّ
لافــتــة عُــل

ــيــــروت، فـــي إشــــارة  ســــان جـــــورج فـــي بــ
لبيروت  المستوطنة  الشركة  بلوغ  إلى 
المحدّدة  والعشرين  الخمس  سنواتها 
ــا الـــــصـــــادر عــن  ــهـ ــائـ فــــي مــــرســــوم إنـــشـ
لكن لضمان  الــحــريــري.  رفــيــق  حكومة 
اســتــمــرار عــمــل »ســولــيــديــر«، أصـــدرت 
حكومة فؤاد السنيورة في عام 2005، 
مــرســومــا »اســتــبــاقــيــا« قــضــى بتمديد 

ــى قـــصـــر بــعــبــدا  ــ حـــضـــر الـــحـــريـــري الـ
 مــعــه مــلــفــا، فــيــه صـــور ليمّين 

ً
حـــامـــا

مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، لــيــقــول إن مــرشــحــه 

ليس اختصاصياً بل حزبي مكتوم.
عن  الجمهورية  رئيس  يُسأل  عندما 
كــل هــذا المــآل مــن المــســوّدات المقترحة 
المـــتـــراكـــمـــة فــــــوق طــــاولــــة مـــكـــتـــبـــه، لا 
جــواب قاطعاً عنده ســوى تأكيده أن 
لا مــســاومــة عــلــى حــقــيــبــة الــداخــلــيــة، 
ولـــــن يـــتـــنـــازل عــــن الـــتـــمـــســـك بــــهــــا. لا 
يــوصــد الـــبـــاب عــلــى مــنــاقــشــة تتصل 
ي 

ّ
التخل على  منفتح  العدل،  بحقيبة 

عن حقيبة الاتصالات. وهي حقائب 
حــمــلــهــا إلـــيـــه الـــحـــريـــري بــنــفــســه في 

مسوّدة 23 كانون الأول.
بيد أن عون يضيف: »لا أحد يفرض 
ــة الــــتــــنــــازل عــن  ــ ــ ــدول ــ عـــلـــى رئــــيــــس الــ
المعايير الدستورية الحتمية لتأليف 
الدستور،  بحسب  مــتــوازنــة.  حكومة 
أنــــــــا مــــؤتــــمــــن عــــلــــى بـــــنـــــاء الـــســـلـــطـــة 
ــارات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ جــــــــــري الاسـ

ُ
الإجــــــرائــــــيــــــة. أ

ــمّــــي الــرئــيــس  الــنــيــابــيــة المـــلـــزمـــة، أســ
ــي الـــتـــألـــيـــف مــن  ــ ــلــــف، أشـــــــــارك فـ ــكــ المــ
الحكومية  الصيغة  مراجعتي  خــال 
ــدر مــراســيــمــهــا،  ــ ــيّ، أصـ ــلـ المــقــتــرحــة عـ
ع 

ّ
أقبل استقالة رئيس الحكومة وأوق

إقالة الوزير«.
يكمن امتعاض عون في أن الحريري 
يمنع عن الكتلة المسيحيّة الكبرى في 
للكتلة  بــه  يتبرّع  مــا  الــنــواب  مجلس 
المتمثلة  والوحيدة  الكبرى  الشيعية 
ما  يمنحها  إذ  الشيعي،  الثنائي  في 
تصرّ عليه وهي حقيبة المال، ويطلق 
ــا، وكــذلــك  يــديــهــا فــي اخــتــيــار وزرائـــهـ
يفعل مع النائبين السابقين جنبلاط 
وزيريهما.  تسميتهما  في  وفرنجية 
هذه المــرة، بحسب ما يقول الرئيس، 
»ســتــكــون حــقــيــبــة الــداخــلــيــة عــنــدنــا. 
ــلـــيـــة  عـــنـــدمـــا تــــكــــون حـــقـــيـــبـــتـــا الـــداخـ
أضف  الحكومة،  رئيس  عند  والعدل 
إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك 
يـــعـــنـــي وضــــــع الأمـــــــن والــــقــــضــــاء فــي 
عهدته. يكبس على الزر ساعة يشاء 

ويُطفئه ساعة يشاء«.
مـــا يــقــولــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة الآن، 
ــــاده عــلــى الــرئــيــس المــكــلــف مـــراراً،  وأعـ
شغلتي.  »لــيــس  الحكومة  تأليف  إن 
اذهب الى رؤساء الكتل واحكِ معهم، 
ــوّدة. أراجـــعـــهـــا،  ــســ ــمــ ــم ائــــــتِ إلــــــيّ بــ ثــ
ــق فيها، أناقشها وزيــراً وزيــراً ثم 

ّ
أدق

ــع أو لا«. ســوى ذلــك، لا تبصر أيّ 
ّ
أوق

حكومة النور.
يـــشـــيّـــع أن اجــتــمــاع  الـــبـــعـــض  مــــع أن 
اليوم قد يكون فرصة أخيرة، بيد أن 
الـــصـــواب أن لــيــس فــي لــبــنــان فرصة 
ــة مـــفـــتـــوحـــة عــلــى  ــ ــمـ ــ ــل دائـ ــ أخـــــيـــــرة. بـ

الأزمات والتسويات.

عون: لا مساومة على الثلث والدا خلية
فترض 

ُ
في اجتماعهما المقرر اليوم، ي

أن يحمل الرئيس المكلف إلى رئيس 

دة متكاملة 
ّ

الجمهورية مسو

 عن الخطوط 
ً

بحكومته، فضلا

العريضة لمهمتها. سوى ذلك، إذا 

ك كل منهما 
ّ

تبادلا إدارة الظهر وتمس

 وقت 
ّ

بشروطه كحالهما الآن، فسيمر

طويل قبل الاجتماع التالي

الجمعة  العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، يوم  زارت وزيرة 
»لانميزان«  لمدة 3 ساعات، في سجن  الله،  عبد  المناضل جورج  الأسير  الفائت، 
في فرنسا، برفقة سفير لبنان لدى باريس رامي عدوان. والزيارة هي الأولى لأيّ 

مسؤول لبناني لعبد الله منذ اعتقاله في عام 1984.
وفيما لم يصدر أيّ موقف رسمي عن وزيرة العدل بشأن الزيارة، أشارت »الحملة 
الله« إلى أن نجم عبّرت عن امتعاضها  الدولية للإفراج عن المناضل جورج عبد 
بعدها.  أو  الزيارة  قبل  تصريح  بأيّ  إدلائها  عدم  الفرنسية  الإدارة  اشتراط  من 
لت عدم 

ّ
لعة نفت وجود أيّ شروط، وأشارت إلى أن نجم فض

ّ
إلا أن مصادر مط

الإعلان عن الزيارة، »لأنها تريد معالجة الملف بما لا يضرّ الهدف الأسمى«، وهو 
ع 

ّ
إطلاق سراح عبد الله. ولفتت الى أنها طلبت لقاءً مع وزير العدل الفرنسي، يتوق

والتعاون  المرفأ  انفجار  وفي  الله  عبد  للبحث في قضية  الشهر،  نهاية  يعقد  أن 
الدولي بشأنه.

وكان بيان الحملة قد رأى أن اشتراط فرنسا عدم التصريح عن الزيارة »يعكس 
مصالح  على  الحريص  بدور  بالقيام  الاستمرار  في  الفرنسية  الإدارة  رغبة 
اللبنانيين وإيغالها في أداء دور المنقذ والوصيّ على الدولة اللبنانية وشعبها، في 
انتزاع حصتها من عوائد إعادة إعمار  الفرنسي ينصبّ على  حين أن الاهتمام 
حقوق  وحماية  اللبنانيين  مساعدة  ستار  تحت  بيروت،  مرفأ  انفجار  دمّره  ما 

الإنسان فيه«.
»الأخبار إن »مسألة الاشتراط هذه سياسية  وقال روبير عبد الله، شقيق الأسير، لـ
داً أن »الفرنسيين مدركون سلوكهم الخطأ، ولا يناسبهم أن 

ّ
وليست قضائية« مؤك

تكون هناك جهة رسمية لبنانية تطالب بالإفراج عن جورج«.

وزيرة العدل تلتقي جورج عبد الله

المشهد السياسي

تقرير

الحريري أمام فرصة الحل أو المواجهة

 في دائــرة الخطر!
ّ

»سوليدير« في »شورى الدولة«: الملف طلب إبطال التمديد لـ

يعود الرئيس سعد الحريري 

إلى قصر بعبدا مجدداً، 

من دون أي آمال بإمكان 

إحداث خرق في جدار 

الأزمة الحكومية المستمرة. 

لا تزال الأمور على حالها. 

بالنسبة للحريري سبق أن 

قدم التشكيلة وهو ينتظر 

ملاحظات رئيس الجمهورية 

عليها. هو يبدي استعداده 

لمناقشة الاسماء والحقائب 

لكنه لن يتراجع عن رفض 

حصول أي طرف على 

الثلث المعطل. حتى الآن لا 

تظهر أي بوادر لحل الأزمة 

المستعصية، والتفاهم لا 

يبدو ممكناً من تدخل قوى 

دولية نافذة

المعيار الأساس لخروج الدخان الأبيض 
مــــن قـــصـــر بـــعـــبـــدا الــــيــــوم هــــو أن يــحــمــل 
ــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري إلـــى  ــرئـ الـ
الجمهورية ميشال عون تصوراً  رئيس 
، يتضمن توزيع الحقائب 

ً
حكومياً كاملا

عليها.  السياسية  الأطــــراف  مــوافــقــة  مــع 
ــــوم، ويــعــنــي  ــيـ ــ الـ ذلــــــك، لا حـــكـــومـــة  دون 
ــــام رئـــيـــس  ــ ــم يــــقــــرأ كـ ــ ــ ــــري »لـ ــــريـ ــــحـ أن الـ
الجمهورية الأخير ولا كلام السيد حسن 
نــصــر الــلــه ولا مـــواقـــف الــنــائــب الــســابــق 
ولـــيـــد جـــنـــبـــاط«، وفــــق مـــصـــادر معنية 

بملف التأليف.
ــلـــه إلـــى  ــــوة نـــصـــر الـ بـــعـــد يـــومـــن مــــن دعــ
ـــــــــ ســيــاســيــة، ظل  تــألــيــف حــكــومــة تــكــنــو ـ
وحتى  ف. 

ّ
المكل الرئيس  حليف  الصمت 

عــــنــــدمــــا ســــئــــلــــت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الـــحـــريـــري، اكــتــفــت بــالــتــأكــيــد أنــــه مــصــرّ 
عــلــى تــألــيــف حــكــومــة مــن اختصاصيين 
ــن الـــكـــتـــل  ــ ــــومـــــن مــ ــــدعـ ــيــــن مـ ــزبــ ــر حــ ــيــ غــ
المطلوبة.  الإصــاحــات  لتنفيذ  النيابية 
لــكــن »الـــصـــمـــت الإعــــامــــي« لـــم يــكــن هو 
نــفــســه فـــي مــنــاقــشــات أجـــراهـــا مــبــاشــرة 
ومع  الشيعي.  الثنائي  مــع  وبالواسطة 
ــن الــحــريــري أن الاقـــتـــراح يــعــبّــر عن 

ّ
تــيــق

اقتناع لدى حزب الله من دون أن يعني 
أي تــراجــع عــن الاتــفــاق مــعــه، صــبّ عتبه 
ــردّد« ولــيــد جــنــبــاط،  ــتــ عــلــى حــلــيــفــه »المــ
الذي صدمه بزيارته للقصر الجمهوري، 
ودعــــوتــــه الــــحــــريــــري الـــــى الــــتــــحــــاور مــع 
ــل، وتــــراجــــعــــه عـــــن دعـــم  ــيــ ــاســ جـــــبـــــران بــ
حكومة الـ ١٨ وزيراً. وحتى عندما شرح 
النائب وائل أبو فاعور للحريري خلفية 
الــزيــارة وأبعادها، مؤكداً أن جنبلاط لا 

يــنــقــلــب عــلــى الــتــحــالــف مــعــه، لــكــنــه يــرى 
ــلـــى الــســلــم  الأفـــــــق مـــــســـــدوداً ويــــخــــاف عـ
الحريري  فإن  التسوية،  ل 

ّ
الأهلي ويفض

لــم يــقــتــنــع. وفــسّــر مــوقــف جــنــبــاط بأنه 
ــام من  ــــوع تــحــت الــضــغــط«. وزاد أمــ »وقـ
يهمّهم الأمــر: »أنا أريد الحكومة، وأريد 
لا  لكنني  الجمهورية،  رئيس  مع  اتفاقاً 
أريد حكومة تنفجر في جلستها الأولى، 
ولا أثق بجبران باسيل ولا أرى موجباً 
لحكومة سياسية تجعل الخارج رافضاً 
لأي تـــعـــاون مــعــنــا فـــي مــعــالــجــة الأزمــــة 

الاقتصادية«.
ــريــــري يــتــجــنــب  إلـــــى ذلـــــــك، لا يـــــــزال الــــحــ
الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــحــكــومــيــة، 
ــع الــــحــــقــــائــــب  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ وتــــــحــــــديــــــداً حـــــــــول تـ
الــرئــيــســيــة، ولا ســيــمــا حــقــيــبــتــي الــعــدل 
لعون  أن يكون  والداخلية. وهــو يرفض 
أو باسيل تأثير عليهما. وهو إذ يبدي 
استعداده للتفاهم على أسماء وسطية، 
ــل، أن يــمــنــح رئــيــس  ــابـ ــقـ يـــرفـــض، فـــي المـ
الــجــمــهــوريــة، ومــن خلفه بــاســيــل، الثلث 
 الحكومة 

ّ
المــعــطــل الــــذي يــمــكّــنــه مــن شـــل

فــي لــحــظــة، فــكــيــف إذا انــضــمّ حـــزب الله 
إليهما؟

ــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــة مــ ــرّبـ ــقـ ــادر مـ مــــصــ
المــكــلــف، أشــــارت إلـــى أنـــه ســيــزور بعبدا 
ــــاع إلـــــــــى مـــــاحـــــظـــــات رئــــيــــس  ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
سبق  الــتــي  التشكيلة  على  الجمهورية 
مها لــه فــي كــانــون الأول المــاضــي، 

ّ
أن سل

ــم أو  مــبــديــا اســـتـــعـــداده لمــنــاقــشــة أي اســ
حقيبة. المصادر كانت قد قللت من أهمية 
اللقاء ربطاً بالأجواء التي ســادت خلال 
ــام المــاضــيــة، والـــتـــي »تـــؤكـــد عــلــى ما  ــ الأيـ
الجمهورية  رئيس  من  الحريري  سمعه 
أنه يريد ستة وزراء من دون الطاشناق«. 
هــــذا يــعــنــي بــالــنــســبــة إلــــى الـــحـــريـــري أن 
رئيس الجمهورية مصرّ على الحصول 
على الثلث الضامن في الحكومة المقبلة، 
وهو ما تؤكد المصادر أنه »خط أحمر« 

ف.
ّ
بالنسبة إلى الرئيس المكل

على صدى هذه المناخات، لا يبدو التفاهم 
ممكناً من دون تدخلات من قوى نافذة. 
كـــان الفرنسيون  ولــيــس واضــحــا مــا إذا 

سيدعمون تفاهم »اللحظة الأخيرة« بين 
ضمانتهم  ويعرضون  والحريري،  عــون 
المتحدة  الولايات  ي 

َ
موقف إزاء  للحريري 

والــســعــوديــة، وإن كـــان الــحــريــري نفسه 
أن باريس لا تمون على واشنطن  يعلم 
ولا على الرياض. بل هو يسمع مناخات 
ــــي توحي  الأوروبــ الــجــانــب  مــن  مختلفة 
بإجواء غير إيجابية تجاه لبنان إذا لم 
القوى  نــفــوذ  قــيــام حكومة خـــارج  يلتزم 
الكبيرة، ولا سيما عــون وحــزب الله. إلا 
أن الــرئــيــس المــكــلــف يـــرفـــض، فـــي الــوقــت 
نفسه، »المزايدات« من »صقور« يريدون 
مــنــه الــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة انــتــحــاريــة. 
وهــو إلــى الآن، يرفض فكرة الاعــتــذار أو 
الاستقالة من المجلس النيابي، لكنه كان 
شديد الوضوح في رسالة بعث بها إلى 
الرئيس حسان دياب بواسطة مستشار 
ــه لا  ــالـــب، ومـــفـــادهـــا أنــ ــيـــر خــضــر طـ الأخـ
الأعــمــال  تصريف  ــرة  دائـ توسيع  يمكنه 
وفق المنطق الذي يدعو إليه عون وحزب 
ــذا مــا يــمــهّــد لــاعــتــقــاد الــســائــد  الــلــه. وهــ
بــــأن الـــحـــريـــري أمـــــام ســـاعـــات حــاســمــة، 
يقرر فيها إما عقد تسوية تقود إلى حل 
سريع أو إلى مواجهة لا يعرف أحد كيف 

ستكون البلاد معها.

ة سلامة
ّ

منص

ــــك، عـــــاودت الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة  إلــــى ذلـ
ــيّـــة بـــمـــلـــف الــــدعــــم اجــتــمــاعــاتــهــا  ــنـ المـــعـ
لــلــوصــول إلـــى قــــرار حــاســم فــي مسألة 
ــع 

ّ
تــرشــيــد الــــدعــــم. والأمــــــر نــفــســه يــتــوق

الــيــوم فــي اجــتــمــاع المجلس  أن يناقش 
ــذي يلتئم  ــ المــــركــــزي لمـــصـــرف لـــبـــنـــان، الـ
ــارج المـــوعـــد الأســـبـــوعـــي، إلـــى جــانــب  خــ
مسألة المنصة التي أعلن حاكم مصرف 
عمليات  لتنظيم  سينشئها  أنــه  لبنان 
الصرافة. بالرغم من أنه ينظر إلى هذه 
الخطوة إيجابياً، إلا أن تأخيرها لأكثر 
من سنة سمح بأن يدفع الناس أثماناً 
باهظة لمكابرة رياض سلامة وإصراره 

على عدم تنظيم قطاع الصيرفة.
ــن حــاكــم  ــادر مـــقـــرّبـــة مــ وبـــحـــســـب مــــصــ
ــيـــرات  ــتـــحـــضـ مــــصــــرف لــــبــــنــــان، فـــــــإن الـ
ــرار المــــتــــعــــلــــق بـــالمـــنـــصـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ لإصـــــــــــدار الـ
ستنطلق هــذا الأســبــوع، زاعمة أن آلية 
الــعــمــل فــي المــنــصــة الــجــديــدة ستعطي 
للحصول  مــبــرر  لــديــه  مـــن  لــكــل  دولاراً 
عليه. وهو ما يسمح عملياً لكل التجار 
والمــســتــورديــن بــالاســتــعــانــة بــالمــنــصــة، 
لــيــرة  الــــــ ٣٩٠٠  كـــانـــت مــنــصــة  بـــعـــدمـــا 
محصورة بمستوردي المواد المدعومة. 
الجديدة ستستقطب  المنصة  أن  ورغــم 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــســاعــن إلــــى شـــراء 
بــالــنــظــام  أن حــصــرهــا  إلا  الــــــــــدولارات، 
المــصــرفــي وبــمــن لـــه حــاجــة فــعــلــيــة إلــى 
الدولار سيعني حكماً استمرار السوق 
الإضــافــي على  الطلب  لتلبية  الــســوداء 
يكون محدوداً  أن  يتوقع  وإن  الـــدولار، 
ــزيـــد كـــثـــيـــراً عـــلـــى ســعــر  وبـــأســـعـــار لا تـ

المنصة.
)الأخبار(

الحريري عاتب 

على جنبلاط لدعوته 

إلى الحوار مع 

باسيل وتراجعه عن 
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ــة إلــــــى 35  ــنـ ــــن 25 سـ ــل الــــشــــركــــة مـ ــمـ عـ
ســنــة، أي حتى عــام 2029. حصل ذلك 
السنيورة  اقــتــراح  الأكثرية  بعد رفــض 
بــالــتــمــديــد لــســولــيــديــر 50 عــامــا دفــعــة 
واحـــدة. ولأن الشركة تــجــاوزت حــدود 
عــمــلــهــا بــــإعــــادة بـــنـــاء وتـــطـــويـــر وســط 
بـــيـــروت بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة، مُنحت 
الــعــمــل  المـــوافـــقـــة فـــي عــــام 2007، عــلــى 
ــكــــومــــات  ــان. كـــــانـــــت الــــحــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ خــــــــــارج لـ
والـــبـــرلمـــانـــات والــعــهــود تــتــغــيّــر، ولــكــن 
تبقى »ســولــيــديــر« عــصــيّــة عــلــى المــسّ 
بـــامـــتـــيـــازاتـــهـــا، رغــــم اســتــيــائــهــا على 

ــنـــن وحــيــادهــا  ــــاك الــــدولــــة والمـــواطـ أمـ
عــن الأســبــاب المــوجــبــة لإنــشــائــهــا. تلك 
الوقائع عُــرضــت فــي تقرير صــادر عن 
المــســتــشــار المـــقـــرّر فـــي مــجــلــس شـــورى 
ــاءً  ــنـ ــرم. وبـ ــ ــا كــ ــتـ ــة، الـــقـــاضـــيـــة ريـ ــ ــــدولـ الـ
عــلــيــه، رأت الــقــاضــيــة وجـــــوب إبــطــال 
بتاريخ  الصادر   15909 الرقم  المرسوم 
المادة  تعديل  والمتضمن   2005/09/12
الــرابــعــة مــن الــنــظــام الأســاســي لشركة 
سوليدير، على اعتبار أن هذا المرسوم 
غــيــر قــانــونــي، ووجــــوب الــتــقــيّــد بعمر 
الـــشـــركـــة الــرئــيــســي الـــــذي يــفــتــرض أن 

يكون انتهى في عام 2019«. قــرار كرم 
جــــاء بـــنـــاءً عــلــى مــراجــعــة مـــن صــاحــب 
ــــوري  ــــان جـــــــورج فـــــــادي خـ ــــسـ ــنــــدق الـ فــ
اعــتــدت سوليدير  الــذيــن  أحـــد  بصفته 
ــتـــيـــاء  ــــت الاسـ ــاولـ ــ ــلـــى أمـــاكـــهـــم وحـ عـ
اك معاركَ 

ّ
عليها، إذ يخوض خوري مذ

قانونية مع الشركة عبر دعاوى مُقدمة 
إلى مجلس شورى الدولة.

ــي الــغــرفــة  ــرّر فــ ــ ــقـ ــ تـــقـــريـــر المـــســـتـــشـــار المـ
الأولــى ريتا كــرم ليس حكماً مبرماً بل 
هو تقرير أولــي يستوجب صــدور آخر 
مــرّت  أشهر  الحكم. 4  فــي  للبتّ  نهائي 

على هذا التقرير، من دون أن يكون قد 
صـــدر قـــرار نهائي عــن مجلس شــورى 
الدولة. ما استجدّ أخيراً هو نقل رئيس 
»الشورى«، القاضي فادي الياس، الملف 
ســهــا 

ّ
ــى الــتــي يــتــرأ ــ مـــن يـــد الــغــرفــة الأولـ

بــنــفــســه )كــــرم هـــي أحــــد المــســتــشــاريــن(، 
إلـــى مــجــلــس الــقــضــايــا )يـــرأســـه الــيــاس 
ف من رؤســاء غرف مجلس 

َّ
أيضاً( المؤل

يختارهم  وثلاثة مستشارين  الشورى 
ــلـــس فــــي بــــدايــــة كــــل ســنــة  رئــــيــــس المـــجـ
قضائية. وتصدر القرارات بالتصويت.

ــتــــابــــعــــون لـــلـــقـــضـــيـــة يــــضــــعــــون عــــدة  مــ

ــــــــــ خــافــا لــســائــر الــطــوائــف والــكــتــل ــــ 
غائبة او مغيّبة عن الحكومة«. وهو 
ــا  ــا: »أنــ ــقـ ــابـ قـــــال لــلــرئــيــس المـــكـــلـــف سـ
أسمّي المسيحيين مثلما تسمّي أنت 
ــة، والشيعة يــســمّــون وزراءهــــم، 

ّ
الــســن

والدروز كذلك«.
هنا يقوم أكثر من خلاف أساسي بين 

الرجلين:
الـــوزيـــر  1 - يـــتـــصـــرّف عــــون عــلــى أن 
ـــ 18  الأرمـــنـــي الــوحــيــد فـــي حــكــومــة الـ
)والمــقــصــود وزيـــر حـــزب الــطــاشــنــاق( 
الحريري  مستقل. فالطاشناق سمّى 
رئــيــســا مــكــلــفــا، فــيــمــا أحــجــمــت كتلة 
التيار الوطني الحر عن تسميته. في 
المقابل، يعدّ الحريري الوزير الأرمني 
جزءاً لا يتجزأ من الكتلة تلك. الوزير 
المسيحي السابع، في حساب الرئيس 
المكلف، هو وزير الثلث + 1، فيما عند 
عون هو وزير حزب الطاشناق الذي 
انسجاماً مع  يتخذ مواقفه وقراراته 
خــيــاراتــه، ولـــم يــكــن دائــمــا فــي صلب 
اتجاهات كتلة النائب جبران باسيل، 
وإن كان حليفاً انتخابياً له. يُغضب 

عون أن الحريري يريد إعطاءه ستة 
الــوزيــر الأرمــنــي،  مقاعد مــن ضمنها 
على أن يحتفظ بحقه هو في توزيع 
المتبقية:  الــثــاثــة  المــســيــحــيــة  المــقــاعــد 
ــان يــخــتــار أحــدهــمــا  ــنــ واحـــــد لــــه، واثــ
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
ــوري الـــقـــومـــي  ــ ــسـ ــ والآخــــــــر الــــحــــزب الـ
الاجــتــمــاعــي، إضـــافـــة الـــى اســتــئــثــاره 
ة الأربــعــة. ذلك 

ّ
الـــوزراء السن بتسمية 

الثلث  على  الــحــريــري  يعني حصول 
+ 1 قــبــل حــاجــتــه الـــى الــتــعــويــل على 
ــرّي  وزيـــــــرَي رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـ
ووزير النائب السابق وليد جنبلاط.

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــلــف  ــــدى رئـ 2 - لـ
تــحــوي  ــات  ــقـــصـــاصـ والـ الأوراق  مــــن 
الحقائب،  لــتــوزيــع  مختلفة  خــيــارات 
مه إياها الرئيس المكلف، كل منها 

ّ
سل

تــلــغــي ســابــقــتــهــا. فــي مــعــظــم الأوراق 
هذه، خانات بيض للحصة المفترض 
أنـــهـــا لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــيــنــمــا 
ــا الـــحـــريـــري بــأســمــاء  الأخـــــــرى مـــأهـ
أربــعــة  بــيــنــهــا  وزراء مــحــتــمــلــن، مـــن 
أسماء شيعية: يوسف خليل وجهاد 

مــرتــضــى عــلــى أنــهــمــا اخــتــيــار بــــرّي، 
ومايا كنعان وإبراهيم شحرور على 
أن حزب الله سمّاهما. كلما سأل عون 
عــن الأخــيــريــن، أجــابــه الــحــريــري بــأن 
حزب الله طلبهما، وهو متفاهم معه. 
الجمهورية  رئــيــس  يــراجــع  وعــنــدمــا 
ــــن صــحــة  ــــزب عــ ــحــ ــ ــة الــ ــلــ ــابــ ــقــ ــد المــ ــعــ بــ
ــمــــن، يــأتــيــه الـــجـــواب  تــســمــيــتــه الاســ
ــدة: أولــــى لا  ــ بــالــنــفــي. كــذبــتــان لا واحـ
عــلــم لــحــزب الــلــه بــالاســمــن، وثــانــيــة 
مه 

ّ
ولــم يسل اختارهما  مَــن  ليس هــو 

الحريري  يقول  المقابل،  فــي  اســم.  أي 
إن برّي زوّده باسمَي مرشحَيه.

3 - يــخــتــلــف الـــرئـــيـــســـان عـــلـــى نــحــو 
ــي الــداخــلــيــة 

َ
جــــوهــــري عـــلـــى حــقــيــبــت

يــريــدهــمــا لنفسه،  والــــعــــدل. كــاهــمــا 
والآخــر يرفض. أما مقاربة الحقائب 

الأخرى فتبدو قليلة الأهمية.
الــثــانــي 2020 حضر  فــي 16 تــشــريــن 
 الى 

ً
الحريري الى قصر بعبدا حاملا

عـــون حــصــة مــن ثـــاث حــقــائــب فقط، 
هـــي: الــدفــاع والــداخــلــيــة والمــهــجــريــن، 
ناقصة.  واعتبرها  الرئيس  فرفضها 

إليه  الأول 2020 حــمــل  كــانــون   9 فــي 
فيها حقائب  مجدداً لائحة مختلفة، 
والشباب  والتعليم  والتربية  الدفاع 
للداخلية،  فيها  ذكـــر  ولا  والــريــاضــة 
فرفضها أيضاً. من بعد اللائحة تلك، 
قبل الوصول الى آخر اللوائح في 23 
الأول، صيغة جمعت حقائب  كانون 
الــدفــاع والــطــاقــة والــتــربــيــة والتعليم 
ــة والــــثــــقــــافــــة.  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والــــبــــيــــئــــة والـ
ــا لـــخـــلـــوّهـــا  رفـــضـــهـــا الــــرئــــيــــس أيــــضــ
الــداخــلــيــة والـــعـــدل. في  ي 

َ
مــن حقيبت

عـــون لائحة  ــم 
ّ
تــســل كــانــون الأول،   23

ــة  ــاقـ ــطـ ــــدة فـــيـــهـــا الــــداخــــلــــيــــة والـ ــــديـ جـ
والــــــعــــــدل والاتــــــــصــــــــالات والـــــشـــــؤون 
سرعان  لكن  والصناعة.  الاجتماعية 
ــيــــس المــكــلــف  ـــى عـــنـــهـــا الــــرئــ

ّ
ــا تـــخـــل ــ مـ

ي 
َ
لنفسه بحقيبت المطالبة  الــى  وعــاد 

رئيس  كان  بعدما  والعدل،  الداخلية 
ــتـــرح عــلــيــه ثــاثــة  الــجــمــهــوريــة قـــد اقـ
ضابطان  الــداخــلــيــة:  لحقيبة  أســمــاء 
متقاعدان هما: موريس سليم وجان 
فريحة، ومدني هو الأستاذ الجامعي 
ــتـــمـــاع،  ــذا الاجـ ــ ــمّــــن. غــــــداة هـ عــــــادل يــ

لبنان لبنان

الإثنين  22  آذار  2021  العدد  4301الإثنين  22  آذار  2021  العدد  4301

عون: عندما تكون الداخلية 

والعدل والمدعي العام التمييزي 

لرئيس الحكومة فذلك يعني 

سيطرته على الأمن والقضاء

عون: لا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية لتأليف حكومة متوازنة )دالاتي ونهرا(

عــــــامــــــات اســــتــــفــــهــــام حــــــــول تــحــيــيــد 
الــقــاضــيــة كـــرم ونــقــل المــلــف مــن الغرفة 
الأولــى وهي غرفة قضاء الإبطال، إلى 
مجلس الــقــضــايــا. يــتــحــدث هـــؤلاء عن 
ضــغــوطــات يــقــوم بــهــا رئــيــس مجلس 
منعاً  الـــشـــمـــاع  نـــاصـــر  الـــشـــركـــة  إدارة 
إلى  الــحــق  وعـــودة  سوليدير  لتصفية 
ــــاك الــعــامــة والــبــحــريــة  أصــحــابــه والأمـ
ــى الــــدولــــة والـــشـــعـــب. بــيــنــمــا يــؤكــد  ــ إلـ
أصحاب الــرأي الآخــر أن إجــراء رئيس 
مجلس شورى الدولة قانوني، بحيث 
لــديــه كــامــل الــصــاحــيــة وفـــق المــــادة 44 
مـــن نـــظـــام المــجــلــس بـــإحـــالـــة الـــدعـــاوى 
إلـــى مــجــلــس الــقــضــايــا فـــي أي مرحلة 
من مراحل المحاكمة. وفي هذه الحالة 
رفع يد الغرفة عن الدعوى حكماً. أما 

ُ
ت

الياس،  فــادي  القاضي  رئيس المجلس 
فــيــقــول فــي ردّ عــلــى ســــؤال »الأخـــبـــار« 
إن »التقرير ليس نهائياً ويحتاج إلى 

يزال  لا  فالمسار  عليه،  الطرفين  تعليق 
لكن  النهائي«.  الحكم  لــصــدور   

ً
طــويــا

لماذا جرى نقل الملف من الغرفة الأولى 
إلــــى مــجــلــس الـــقـــضـــايـــا؟ »كــــل المــلــفــات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــصــاحــب فـــنـــدق الــســان 
جــــورج أحــيــلــت إلـــى المــجــلــس«، يجيب 
الـــقـــضـــايـــا )الـــتـــي  الــــيــــاس، »لأن هــيــئــة 
ــصــدر الأحـــكـــام فــي الــقــضــايــا المــحــالــة 

ُ
ت

أعلى هيئة  القضايا( هي  إلى مجلس 
 عــن أن فــــادي خــوري 

ً
قــضــائــيــة، فــضــا

»ســــــان جــــــــــورج«( نــفــســه  ــــب الـــــــ ــــاحـ )صـ
ــدّم بــطــلــب نــقــل بــعــض مــلــفــاتــه إلــى  ــقـ تـ
الهيئة. لذلك أحلناها جميعها«. وعن 
ملف سوليدير،  في  المقبلة  الإجـــراءات 
يــلــفــت الـــيـــاس إلــــى أنــــه »ســيــتــم تعيين 
تقريراً  ليصدر  جــديــد  مــقــرر  مستشار 
ثــانــيــا يــجــري نــشــره مـــع إعـــطـــاء مهلة 
لــلــتــعــلــيــق«. بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، ثـــمّـــة من 
يتخوّف من »تنييم« الملف أو ردّه كما 

سوليدير  لتبقى  ســابــقــا  يحصل  كـــان 
جــــاثــــمــــة عــــلــــى صــــــــدر المـــــديـــــنـــــة. فــفــي 
ــى، الــقــاضــيــة كـــرم واحـــدة  ــ الــغــرفــة الأولـ
مــن الــقــضــاة الــذيــن كــانــوا ســيُــصــدرون 
الحكم. أما في هيئة القضايا، فالغلبة 
لأصوات قضاة محسوبين على القوى 
»ســولــيــديــر«، وعــمــلــوا منذ  الــراعــيــة لـــ
ــا. وهــنــا  ــهـ ــسّ بـ ــ ســــنــــوات عـــلـــى مـــنـــع المــ
يدور تساؤل واحد حول اتخاذ إجراء 
الــنــقــل بــعــد صـــــدور تــقــريــر المــســتــشــار 
المقرّر وليس منذ البداية، وعَمَّ إذا كان 
صلاحياته  المجلس  رئــيــس  استعمال 
ــة لمــحــتــلــي  ــدمـ ــأتـــي خـ لــنــقــل الــــدعــــوى يـ
بـــيـــروت، خــصــوصــا أنـــه يــــرأس الــغــرفــة 
ــرار ويــشــكــل  ــ ــقـ ــ الأولــــــــى حـــيـــث صـــــدر الـ

بنفسه ضمانة لصدور حكم عادل؟
من ناحيته، يشير صاحب فندق السان 
جورج فادي خوري إلى أنه »طلب من 
)تنحية(  ردّ  الـــشـــورى  مجلس  رئــيــس 

القاضييْ سميح مداح وطلال بيضون 
الـــ11 التي تقدّمتُ بها،  ونقل الدعاوى 
من الغرفة الثانية إلى مجلس القضايا 
مــا حدث   

ّ
أن يستجيب«. جــل مــن دون 

رئــيــس  بـــن  مــقــابــلــة  ردود وردود  هـــو 
الثانية بهدف إغلاق  المجلس والغرفة 
ــى أن هــذيــن  ــوري إلــ ــ ــلـــف. ويــشــيــر خـ المـ
الــقــاضــيــن أصــــدرا ثــاثــة أحــكــام ضــده 
لمصلحة سوليدير، »وكان من المنطقي 
طلب ردّهــمــا. لكن ما هو مثير للريبة 
نقل كل الملفات دفعة واحــدة بما فيها 
إلى  لسوليدير  التمديد  إبــطــال  دعــوى 
هيئة القضايا من دون إعلامنا، وقبل 
أن تردّ الدولة والخصم أي سوليدير«. 
وبالتالي، على رئيس مجلس الشورى 
اليوم مسؤولية الإسراع بالبتّ بدعوى 
القانونية،  التمديد ضمن المهل  إبطال 
إذ بدأت إشارات تبديد المهل و»تنييم« 

الملف تظهر.

خوري: نقل كل 

الملفات دفعة 

واحدة إلى المجلس

ثير للريبة
ُ

أمر م



هديل فرفور

أسقط  العبارة،  بهذه  داعٍ«.  له  يعُد  »لــم 
القاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية 
ــرانــــي، مــطــلــع آذار  الـــشـــيـــخ جــعــفــر كــــوثــ
 فيرا عقل بحضانة ابنتها 

ّ
الجاري، حق

جولي )ست سنوات(، بعدما ألغى قرار 
الــحــضــانــة المــؤقــتــة الــــذي حــصــلــت عليه 
من المحكمة عام 2019 نتيجة سفر الأب 

وإقامته خارج البلاد.
المبرّر الذي استند إليه القاضي لحرمان 
هو  بعضاً،  بعضهما  مــن  والطفلة  الأم 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــصـــالـــحـــة عـــقـــدتـــهـــا عـــقـــل مــع 
بتنازلها عن  طليقها عام 2017، قضت 
الحضانة، »بسبب ضغوطات تعرضتُ 
لها للحصول على الطلاق«، كما قالت، 
الاتفاقية »سبقت سفر  أن  إلــى   

ً
مُــشــيــرة

الـــوالـــد وتــــرك الــطــفــلــة عــنــد بــيــت جــدهــا 
وتعرضها لأذى نفسي كبير«.

وتـــمـــكّـــنـــت عـــقـــل، نــتــيــجــة ظــــــروف ســفــر 
طليقها، من الحصول على قرار قضائي 
صـــادر عــن الــقــاضــي فــي محكمة بعبدا 
الــشــيــخ عــلــي مصطفى حيدر  الــشــرعــيــة 

يمنحها حضانة مؤقتة.
ــم أن اتـــفـــاقـــيـــة المـــصـــالـــحـــة لــم  ــ ولـــكـــن رغـ
تــتــضــمّــن تــــنــــازلًا عــــن الـــحـــضـــانـــة لــغــيــر 
الأب، على ما ورد في قرار حيدر، إلا أن 
الطفلة  قرر »تجيير« حضانة  كوثراني 
إلــى جــدهــا )والـــد الــــزوج(، حــارمــا إياها 
ــا الــلــذيــن  ــهـ ــويـ ــع أحـــــد أبـ ــن الـــعـــيـــش مــ مــ
ــاة. نــتــيــجــة  ــيــ ــيـــد الــــحــ ــلـــى قـ لا يــــــــزالان عـ
لــذلــك، وفــق روايـــة الأم، »اســتــأثــر« الجد 
بالحضانة ومنعها من رؤية ابنتها ما 

دفعها إلى استئناف الحكم.
وبــعــد مــنــاشــدات أطــلــقــتــهــا أخـــيـــراً، عبر 
الحضانة  ســن  لــرفــع  الوطنية  »الحملة 
لـــدى الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة«، حصلت عقل 

ــة ابــنــتــهــا لمــــدة 24 ســاعــة  ــ عــلــى أمــــر رؤيـ
تجاوباً  يعكس  »مــا  الأم،  عيد  لمناسبة 
ــر عــلــيــه الــقــاضــي  ــكـ غـــيـــر مـــعـــهـــود ويُـــشـ
كوثراني«، على ما قالت رئيسة الحملة 
 إلى أن قــرار الرؤية 

ً
زينة ابراهيم، لافتة

هو »من أدنى حقوق الأم التي يحق لها، 
قانوناً وشرعاً، الحصول على الحضانة 

الكاملة بعد سفر الأب«.
ـــضـــاف هــــذه الــقــضــيــة إلــــى »أرشـــيـــف« 

ُ
ت

ضخم من قضايا توثق معاناة الأمهات 
مـــع قــــــرارات المــحــكــمــة الــجــعــفــريــة. وهــي 
أتـــت عــشــيــة عــيــد الأم الــــذي احــتــفــلــت به 
عشرات به على طريقتهن الخاصة، أمام 
أمــس،  الشيعي  الإســامــي  المجلس  مقر 
للتذكير بقضية الأمهات المحرومات من 
بتعديل  وللمطالبة  أطفالهن  حضانة 
ــيـــر آلــــيــــة درس  ــيـ ــغـ ــن الـــحـــضـــانـــة وتـ ــ سـ
الــقــضــايــا بــشــكــل يــضــمــن حــقــوق الطفل 
الــتــي  الــنــفــســيــة  أولًا ويــــراعــــي ســامــتــه 
تحتاج إلى حضن أمه ووالــده على حد 

سواء.
ــبــــادرة  ــذا الــــعــــام »مــ ــ ــد المـــنـــاســـبـــة هـ ــديـ جـ
الأمهات« التي أطلقتها الحملة، و»يمكن 
 مــبــدئــيــا لمـــا يــتــعــرض له 

ً
ــا ــشــكّــل حـ

ُ
أن ت

الكثير من الأمهات والأطــفــال«، وفق ما 
ــار«. وأوضــحــت  ــبـ أبــلــغــت ابــراهــيــم »الأخـ
فتاوى  المــبــادرة »لا تستدعي تغيير  أن 
ــة تــقــوم  ــاطـ ــل بـــسـ ــكـ ولا قـــــوانـــــن. هــــي بـ
علي  السيد  المــرجــع  فتوى  اعتماد  على 
السيستاني التي تفيد بأن للمرأة الحق 
فـــي حــضــانــة طــفــلــهــا لــغــايــة عــمــر سبع 
)الحضانة الأحـــوط وجــوبــا(«،  ســنــوات 
 إلى أن بعض القضاة في لبنان 

ً
مُشيرة

يحكمون على هــذا الأســاس في مراحل 
ــا قــــائــــم عــلــى  ــنـ ــبـ ــلـ الاســــتــــئــــنــــاف، »ومـــطـ
اعتماده في المحاكم الابتدائية من دون 
الــنــســاء أتــعــاب مــحــامــن من  أن تتكلف 
أجل الاستئناف«. كما تتضمن المبادرة 
ــشــتــركــة«، عــلــى أن 

ُ
مطلب »الــحــضــانــة الم

يكون حق الرؤية أربعة أيام بدلًا من 24 
أخــرى تتمثل   عن مطالب 

ً
ساعة، فضلا

بعدم ربط إصدار قرارات الرؤية والنفقة 
الأم  تتمكن  »وعــلــيــه،  الــنــشــوز،  بالطلاق 
من الحصول على حق حضانة أطفالها 
أو رؤيــتــهــم أو حــقــهــا فـــي الــنــفــقــة حتى 
لـــو لـــم يــتــم تــطــلــيــقــهــا بــشــكــل قــانــونــي«. 
»إيـــجـــاد حل  كـــذلـــك تــطــالــب المــــبــــادرة بــــ
فـــوري لنفقة الأطــفــال فــي ظــل الأوضـــاع 
ــبــــاد،  ــا الــ ــهـ ــر بـ ــمـ ــتــــي تـ ــة الــ ــتــــصــــاديــ الاقــ
كــــي لا تــصــبــح الــنــفــقــة وســـيـــلـــة ضــغــط 
عــن حضانة  للاستغناء  الأمــهــات  عــلــى 
ــرأة  ــ ــراف بـــحـــق المـ ــتــ ــالاعــ ــهـــن«، وبــ ــالـ ــفـ أطـ

المتزوجة من رجل آخر في رؤية أطفالها 
ومبيتهم لديها، على أن تكون الحضانة 
لــصــالــح الــطــرف الــــذي يُــقــيــم فــي لــبــنــان، 
»لأنـــه مــن غــيــر المــســمــوح أن يُــحــرم أحــد 
ــة أطــفــالــه بحجة  الأطـــــراف مــن حــق رؤيــ
سفر الجهة التي حازت على الحضانة«.

الحملة لفتت إلى أن هذه المطالب سبق 
ــــرارات  ــقـ ــ ــن الـ أن تـــكـــرســـت فــــي »كـــثـــيـــر مــ
ــــي عــكــســت  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ الـــقـــضـــائـــيـــة الــــشــــرعــ
النساء  لإنصاف  وجدّياً  جديداً  توجهاً 
الــغــن، والمطلوب  بعد مــســارٍ طويل مــن 

إرساؤها وتعميمها«.
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»عامل« تفتتح »شرياناً« في العرقوب

أضافت »مؤسسة عامل الدولية« 
مركز العرقوب للرعاية الصحية 
المنتشرة  شبكتها  الـــى  الأولـــيـــة 
ــن 26  فـــي المـــنـــاطـــق، والمـــؤلـــفـــة مـ
و6  اجتماعياً   - صحياً  مــركــزاً 
عـــيـــادات نــقــالــة ووحـــدتـــي تعليم 
جوالتين ووحدة متجولة خاصة 
بــالأطــفــال وفـــرق تــدخــل سريعة 
لمــتــابــعــة كــبــار الــســن ومــصــابــي 
»كورونا«، بقيادة 1000 متفرغ 

ومتطوع.
المركز افتتح السبت بالتعاون مع دار الافتاء في حاصبيا - مرجعيون والبلديات 
وبإشراف وزارة الصحة، وسيعمل على خدمة أهالي منطقة العرقوب وبلداتها 

من خلال برامج صحية واجتماعية وتنموية.
»شــريــان حــيــاة لمنطقة  رئــيــس »عــامــل« الــدكــتــور كــامــل مهنا وصـــف المــركــز بـــ
الصمود  في  أنموذجاً  قدموا  »لطالما  المنطقة  هذه  أهالي  بأن  منوهاً  العرقوب«، 
والعيش المشترك، ويستحقون منا الالتفات إلى حاجاتهم وقضاياهم الصحية 
الأطـــراف، و»ضـــرورة تعزيز  والمعيشية«. وشــدد على رفــض سياسة تهميش 

إنسانية الإنسان بمعزل عن خياراته الدينية أو السياسية أو الثقافية«.

قضية

تقرير

ــن المـــــزارعـــــن بــأنــهــا  لاعـــتـــقـــاد كــثــيــر مــ
الكيميائية،  الأسمدة   عن 

ً
بديلا تشكل 

ما يــؤدي إلــى تلويث الإنــتــاج الزراعي 
ــة. والأمـــــــر  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ وتــــهــــديــــد الــــصــــحــ
الزراعية  المــبــيــدات  على  ينطبق  نفسه 
عالمياً،  والمــمــنــوعــة  المــهــرّبــة،  الرخيصة 
بسبب آثارها الخطيرة على المنتجات 

على أنواعها.
أضف إلى ذلك أن تراجع إدارة النفايات 
على  حتماً  سيؤثر  والــســائــلــة  الصلبة 
نــوعــيــة المـــيـــاه المـــعـــبّـــأة، فـــي ظـــل ضعف 
أخذ  ارتفاع كلفة  المراقبة بسبب  آليات 
العينات وإجراء الفحوصات وانخفاض 
رواتــــب الــعــامــلــن فــي المــخــتــبــرات. فيما 

فاتن الحاج

أعلن  لتحركهم،  الثامن  الأســبــوع  فــي 
ــذة المـــتـــعـــاقـــدون فـــي الــجــامــعــة  ــاتــ الأســ
ــل إضــــرابــــهــــم إلـــى  ــويـ ــحـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـ
مــفــتــوح إلـــى حـــن الاتـــفـــاق عــلــى ملف 
ــــي اســـتـــبـــيـــان شــــــارك فــيــه  الـــتـــفـــرغ. وفـ
المــئــة  فـــي   77,2 أســــتــــاذاً، صـــــوّت   514
مع استمرار الإضــراب )53,9 في المئة 
مــع  و%23,3  المـــفـــتـــوح  الإضــــــــراب  مــــع 
الإضــــــــراب الأســــبــــوعــــي(، فــيــمــا أبــــدى 
لتعليقه،  اســتــعــدادهــم  المــئــة  فــي   22,8
إفساحاً في المجال أمام إتمام الاتفاق. 

حبيب معلوف

ــــري المــــخــــتــــبــــرات فــي  ــديـ ــ ــد أحــــــد مـ ــؤكــ يــ
الــبــحــوث الــصــنــاعــيــة أن نتائج  مــعــهــد 
جــريــت على بعض سوائل 

ُ
اخــتــبــارات أ

الــجــلــي الــرخــيــصــة الــتــي انــتــشــرت في 
احتواءها على  بيّنت  أخيراً،  الأســواق 
تلوّث جرثومي مضرّ بسبب استخدام 
مياه ملوّثة في تصنيعها والتقليل من 
معايير المواد الحافظة فيها، ما يؤدي 
الى زيادة الجراثيم بدل القضاء عليها! 
الــفــعّــالــة في  كما تــبــنّ أن نسبة المـــواد 
أنـــواع مساحيق  بعض  فــي  التنظيف، 
الغسيل، لا تتعدّى الـ 4 في المئة، فيما 
نــحــو 60% منها مــن المــلــح الـــذي يزيد 
ــــاف المــابــس  ــوزن ويــتــســبّــب فـــي إتـ ــ الــ

والغسالات الكهربائية.
هـــذا، وغــيــره مــن الــتــاعــب بمواصفات 
السلع والمنتجات، المستوردة والمنتجة 
ــات أمــــــراً شـــائـــعـــا مــــع بــلــوغ  ــ مــحــلــيــا، بـ
الانهيار المالي مداه الأقصى، ما يشكّل 
ــان الــتــي تــحــول  ــ انــهــيــاراً لــخــطــوط الأمـ
والصحة  الحياة  مقوّمات  تدمير  دون 
العامة والخاصة. ويزيد الأمــور سوءاً 
ضعف الدولة، بكل أجهزتها، عن القيام 
بدورها الرقابي. علماً أنها في مرحلة 
»الصعود« والازدهـــار«، لم تلتفت إلى 
ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى أســـس التنمية 
المتكامل )لا  المستدامة وقواعد الإنماء 
ــتــــوازن(، وإلــــى الاعــتــنــاء بصمامات  المــ
كالمختبر  والـــصـــحـــي،  الــبــيــئــي  الأمـــــان 

المركزي الذي تمّ إلغاؤه عام 2007!
إجراء  كلفة  وارتفاع  الرقابة  في غياب 
الــفــحــوصــات فــي المــخــتــبــرات، وفــي ظل 
»المدعوم« من عدمه، تكمن  الانشغال بـ
الخشية الأســاس في التخلي عن أخذ 
للبضائع  خصوصاً  اللازمة،  العينات 
المـــــــســـــــتـــــــوردة، وفـــــحـــــص مـــطـــابـــقـــتـــهـــا 
ــالــــي إمـــكـــانـــيـــة  ــتــ ــالــ ــفــــات، وبــ ــمــــواصــ ــلــ لــ
لمواصفات  مخالفة  منتجات  استهلاك 

المواد الغذائية السليمة.
وتــتــركّــز المــخــاوف حـــول جـــودة السلع 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي المـــــــواد الــغــنــيــة بــالمــيــاه 
ـــة، لأنــهــا ســريــعــة 

ّ
أكــثــر مـــن تــلــك الـــجـــاف

الــتــلــف، ولا سيما الــفــواكــه والــخــضــار. 
ــلـــوز  ــة )كــالــقــمــح والـ ـ

ّ
ــاف أمــــا المــــــواد الـــجـ

والــــجــــوز والمــــكــــسّــــرات وغـــيـــرهـــا( الــتــي 
ــاء الاســــتــــيــــراد،  ــ ــنـ ــ يـــســـهـــل فـــحـــصـــهـــا أثـ
فتكمن مشكلتها في ما بعد في سوء 
التخزين، بهدف الاحتكار أو طمعاً في 

انتظار ارتفاع الأسعار.
إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار المخصّبات 
المستوردة، يمكن  الكيميائية  الزراعية 
أن يؤدي الى التوسع في استخدام مياه 
الــصــرف الــصــحــي فــي ري المـــزروعـــات، 

وكـــان لافــتــا نشر أســمــاء »المــصــوتــن« 
مــع الإضـــراب المــفــتــوح، فــي سابقة في 
المتعاقدين  تــاريــخ إضــــراب الأســـاتـــذة 
خذون قراراتهم، بشكل 

ّ
الذين باتوا يت

ديموقراطي، وعبر جمعيات عمومية 
الـــلـــجـــان  مــــن  احـــتـــكـــار  أي  دون  ومـــــن 
في  المشاركين  أن  علماً  المنتخبة.  غير 
الاســـتـــبـــيـــان كــــانــــوا مــــن »المــســتــقــلــن« 
والحزبيين وينتمون إلى كل المناطق.

ــكّـــوا  ــفـ الأســـــــاتـــــــذة المــــتــــعــــاقــــدون لـــــن يـ
إضــــــرابــــــهــــــم، كــــمــــا قـــــالـــــت الأســــــتــــــاذة 
المـــتـــعـــاقـــدة فـــي كــلــيــة الـــعـــلـــوم الــيــســار 
شــعــيــب، قــبــل أن يــنــجــز مــلــف شــفــاف 

ســـيـــؤدي رفــــع الـــدعـــم عـــن الـــــــدواء، ومــع 
انعدام أي نوع من الرقابة في ظل إغلاق 
ــى إدخـــــــال ســـوق  ــ ــزي، إلـ ــ ــركـ ــ المــخــتــبــر المـ
الدواء في فوضى عارمة ودخول أدوية 

»جينيريك« غير مراقبة.
ارتفاع أسعار المحروقات على أنواعها 
الشرائية،  الــقــدرة  انخفاض  مع  أيضاً، 
سيؤديان حتماً إلى تراجع مواصفات 
ــاع الــنــقــل  ــطـ الــــوقــــود المـــســـتـــخـــدم فــــي قـ
فكلما  والــصــنــاعــات…  الطاقة  وإنــتــاج 
زادت الشوائب في المحروقات انخفض 
أزمــة  بحجة  للتجار،  ويمكن  سعرها. 
شـــحّ الــعــمــات الأجــنــبــيــة، الــلــجــوء إلــى 
والأقــل  الرديئة  النوعية  اعتماد  خيار 

ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــر الأكـ ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ يــــســــتــــوفــــي المـ
والـــقـــانـــونـــيـــة ويـــتـــضـــمـــن أســــمــــاء كــل 
المستحقين للتفرغ ولا يُظلم فيه أحد، 
العامة لمجلس  إلــى الأمــانــة  وأن يرفع 
الـــوزراء تمهيداً لإقـــراره فــي الحكومة 

الجديدة.
ــذة المــتــعــاقــديــن،  ــاتــ عــضــو لــجــنــة الأســ
داني عثمان، أشار إلى أن ملف التفرغ 
»يعيش حالة إنكار من كل المسؤولين 
 
ً
التربية«، سائلا ووزارة  الجامعة  في 
فعلية لإنجاز  نية  كانت هناك  إذا  ما 
ــراره، خصوصاً أنــه لــم يقرّ  ــ المــلــف وإقـ
فــي حــكــومــات الـــوحـــدة الــوطــنــيــة منذ 

»الأسلوب  استنكر  عثمان   .2017 عام 
البوليسي في التعامل مع المتعاقدين 
الأســاتــذة  يغطي  بــأن  التهديد  لجهة 
إذا اســتــمــروا  المـــتـــفـــرغـــون ســاعــاتــهــم 
ــي الــــتــــحــــرك، فـــيـــمـــا الإضـــــــــــراب حــق  ــ فـ
مقدس«. ودعا الأساتذة المتفرغين إلى 
ــراب والانـــخـــراط  ــ الانــضــمــام إلـــى الإضـ

في معركة إنقاذ الجامعة وبقائها.
مــن  ــمــــوعــــة جــــــديــــــدة  مــــجــ أن  يُــــــذكــــــر 
ــــدأت تــتــحــرك تــحــت اســم  ــاتــــذة بـ الأســ
»المــســتــحــقــن الــــجــــدد« مـــمـــن لــــم تـــرد 
أسماؤهم في الملف الذي رفعه رئيس 
الجامعة فؤاد أيوب إلى وزير التربية 

طارق المجذوب.
»إضــراب في الوقت الضائع«، هذا ما 
قاله أيــوب فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، 
المــلــف غير منجز  الــكــام عــن أن  نافياً 
أو غير متفق عليه، إنما وزير التربية 
كان ينتظر الحيثية لرفعه إلى مجلس 
الــــوزراء. وأوضـــح أنــه شخصياً فاتح 
الوزير بالأمر، على هامش الاجتماع 
ــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي،  الأخـــــيـــــر لمـــجـ
ــــي، فــطــلــب المـــجـــذوب  ــــاضـ الـــجـــمـــعـــة المـ
شطب أسماء الذين توفوا أو تقاعدوا 
أو تــركــوا الــجــامــعــة أخــيــراً وهــاجــروا، 
العامة  الأمــانــة  إلــى  لتحويله  تمهيداً 

لمـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء. ووعـــــــــد الـــرئـــيـــس 
الثلاثاء. ولفت إلى  بإنجاز هذا الأمــر 
أنــــه تــابــع أخـــيـــراً الــقــضــيــة مـــع كـــل من 
رئيس الحكومة حسان ديــاب ووزيــر 
المال غازي وزني بغية احتساب أموال 

تفريغ من موازنة الجامعة.
مــاذا عن تهديد الأســاتــذة المتعاقدين 
ــم بــــمــــتــــفــــرغــــن؟ نـــفـــى  ــ ــهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
نفياً  الأمـــر  هــذا  الجامعة مثل  رئــيــس 
قــاطــعــا، مــؤكــداً أن كــل المــســؤولــن في 
ــى الــعــمــداء  ــن الـــرئـــيـــس إلــ الــجــامــعــة مـ
والمديرين يقرّون بمظلومية الأساتذة 

المتعاقدين.

ثمناً، ما يعني كذلك زيادة في التلوّث 
والـــوفـــيـــات. ويــتــرافــق ذلـــك مــع ظــواهــر 
ف 

ّ
، ظاهرة بيع مخف

ً
مخيفة منها، مثلا

الانــبــعــاثــات مــن عــــوادم الـــســـيـــارات، أو 
ف 

ّ
أي مخف البيئة«،  »ديبو  بـ يُعرف  ما 

ــراض الــنــاجــمــة عـــن تــلــوث الــهــواء  ــ الأمــ
ــى لــلــوفــيــات فــي لبنان  والمــســبّــبــة الأولــ
والعالم. ناهيك بأن تراجع سعر الليرة 
أمام الدولار سيزيد حتماً من استيراد 
ذات  البلاستيكية  المنتجات  مــن  كثير 
الــنــوعــيــات الـــرديـــئـــة الـــتـــي ســـرعـــان ما 
تــصــبــح نــفــايــات تــتــفــكّــك وتــنــتــقــل إلــى 
بتلويث  وتتسبب  والمـــزروعـــات  المــيــاه 

التربة.

ي الانتحار الجماعي أو الموت البطيء
َ

المستهلكون بين خيار

الأزمة تقضي على المواصفات والمقاييس

متعاقدو »اللبنانية«: الإضراب المفتوح حتى التفرغ

اختبارات على بعض 

سوائل الجلي الرخيصة 

نت أنها تزيد الجراثيم 
ّ

بي

بدل القضاء عليها!

دعوة إلى اعتماد 

فتوى المرجع 

السيستاني بإعطاء 

المرأة حق الحضانة 

لغاية عمر السابعة

للسلع  والمقاييس  المواصفات  انهيار  اليوم هو  لبنان  يعيشه  الذي  الشامل  الانهيار  يرافق  ما  أخطر   
ّ

لعل

والمنتجات على أنواعها. قد يبدو الحديث عن المعايير، في ظروف كهذه، نوعاً من الترف. إلا أن فقدانها لن 

يكون إلا نوعاً من الانتحار الجماعي، أو على أقل تقدير نوعاً من الموت البطيء

المواصفات بين 

الاقتصاد والصناعة

تختلف مسؤوليات مراقبة المواصفات 
ــتــــي تــخــضــع  ــ ــك المــــســــتــــوردة ال ــلـ بــــن تـ
الإلزامية  المواصفات  مراسيم  لأحكام 
ولآلـــيـــة تــقــيــيــم المــطــابــقــة فـــي حــــال تم 
اســتــيــرادهــا وفــقــا لــأصــول، وبــن تلك 
ــعــة مــحــلــيــا. المـــعـــنـــيّ الأســـاســـي 

ّ
المــصــن

المصنع  هــو  الثانية  الآلــيــة  فــي  بالرقابة 
ج في 

َ
نت

ُ
ووزارة الصناعة. ولدى طرح الم

المستهلك  حماية  دور  يــأتــي  ــواق  الأســ
في  يمكنها  الــتــي  الاقــتــصــاد(  )وزارة 
الأســـواق  مــن  عينات  لحظة سحب  أي 
المــواصــفــات  مــع  لمطابقتها  وفحصها 

ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ــل الـــســـلـــع لمـــواصـــفـــات  ولا تــخــضــع كــ
الأثر  ذات  المنتجات  باستثناء  إلزامية 
المباشر على الصحة والسلامة العامة 
والــبــيــئــة. تشمل المــواصــفــات الإلــزامــيــة 
بلاط  الألومنيوم،  قواطع  البناء،  حديد 
السيراميك، الأجهزة المنزلية الكهربائية، 
الـــــشـــــاحـــــن، الـــــقـــــواطـــــع الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
قــواريــر  الكهربائية،  الألــعــاب  الــلــمــبــات، 
المستلزمات  البخارية،  المــراجــل  الــغــاز، 
ــفـــوط الــصــحــيــة،  ــزة الــطــبــيــة، الـ ــهــ والأجــ
الدفاتر  الخارجية،  الخيم  الحفاضات، 
التنظيف،  مـــواد  المــصــاعــد،  المــدرســيــة، 
مــــواد الــتــجــمــيــل، بــطــاريــات الــســيــارات، 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــرّقـــة… وغـ ــفـ ــتـ بــــطــــاريــــات مـ
الـــتـــي لا يمكن  الــصــنــاعــيــة  المــنــتــجــات 
الـــبـــحـــوث  مــطــابــقــتــهــا إلا فــــي مـــعـــهـــد 

الصناعية.
الغذائية، فهناك  أما بالنسبة إلى المواد 
شريحة كبيرة منها تخضع لمواصفات 
ــة بـــالمـــنـــتـــج نـــفـــســـه،  ــ ــــاصـ ــة خـ ــ ــوديـ ــ ــمـ ــ عَـ
وبــعــضــهــا يــخــضــع لمـــواصـــفـــات أفــقــيــة 
وغيرهما.  والمــلــوّنــات  الإضــافــات  مثل 
وهذه المنتجات يمكن تقييم مطابقتها 
للمواصفات في المعهد أو في مصلحة 
الفنار  فــي  الــزراعــيــة  العلمية  الأبــحــاث 
الزراعة، بحسب أحكام  لــوزارة  التابعة 

مراسيم المواصفات الإلزامية.

الأمهات في عيدهن: »منبكي بس قوايا«

من يواظب على حضور تحركات »الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة 
الدعوات.  يلبّين  اللواتي  النساء  وجــوه  الشيعية«، سيألف  الطائفة  لدى 
بعضهن أخذن على عاتقهن »التفرّغ« للمشاركة في تحركات الحملة 
أبنائهن  للحرمان من  المعرضات دائماً  الأمهات  التي »تحمل هواجس 
بسبب مزاجية قاضٍ لم يجد من يردعه« على ما قالت إحدى المشاركات.

»شـــرع أحــشــائــي أقـــوى مــن تــشــريــع محكمتكم«، »أمــهــات الــطــائــفــة لن 
يــســامــحــنــكــم«، »لـــن نــســمــح بــتــشــريــع تيتيم أطــفــالــنــا ونــحــن عــلــى قيد 
المدخل  النساء على  عــشــرات  تها 

ّ
الــعــبــارات خط مــن  الــحــيــاة«، وغيرها 

الحديدي للمجلس فيما دوّنت أخريات أسماء الأمهات اللواتي حُرمن 
من أبنائهن »كي تبقى عــاراً يوصم به كل رجل دين امتنع عن تأدية 

واجبه في إنصاف الأمهات.
الحملة  مبادرة  مع  التجاوب  وهو  واضحاً،  الدعوة  ملبّيات  كان مطلب 
الأمهات.  بعشرات  اللاحق  الظلم  ب 

ّ
لتجن تمهيداً  الحضانة  سن  لرفع 

ــارة إن عدد  ــوزّع وروداً على المـ تــقــول إحـــدى المــشــاركــات الــتــي كــانــت تـ
ل 

ّ
المحتجّات لم يؤثر يوماً على عزيمة الناشطات في الحملة التي تشك

وحدها  بكثير.  أكبر  يدعمنها  اللواتي  النساء  ولأن  لهن،  قــوة  مصدر 
ــا، اخــتــصــرت واقــع  ــ زهـــــراء، الــشــابــة الــتــي حُــرمــت مــن حــضــانــة أولادهــ
المنتفضات على واقع الغبن عندما قالت بصوت مخنوق إنها نزلت إلى 
الشارع، »لأقول لأولادي أنني أريد حضانتهم، لكن الشرع منحني حق 
رؤية ٢٤ ساعة فقط«. »نحنا منبكي بس قوايا«، قالت الشابة، عاكسة 
وجهاً جديداً للأمهات اللواتي لن ييأسن من السعي لانتزاع حقوقهن.

تقرير

ر« 
ّ

المحكمة الجعفرية »تجي

الحضانة من الأب إلى الجد!

ارتفاع أسعار المحروقات على أنواعها سيؤدي حتماً إلى تراجع مواصفات الوقود )هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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غزة ــ رجب المدهون

 الطرف 
ّ

قــرّرت »حــمــاس« و»فــتــح« غــض
عـــن تــشــكــيــل قــائــمــة مــشــتــركــة بينهما، 
بعد أيّام من فتح باب تسجيل القوائم 
الانــتــخــابــيــة. وأعــلــنــت »حـــمـــاس« أنــهــا 
تــعــمــل عــلــى تشكيل »قــائــمــة خــالــصــة« 
بــمــا يــجــعــل الــحــركــة »جـــاهـــزة لــخــوض 
الانتخابات في أيّ وقت... مع استمرار 
الــجــهــود لــلــوصــول إلـــى قــائــمــة وطنية 
عــريــضــة«، مــن دون إشــــارة إلـــى قائمة 
مشتركة مــع »فــتــح«، الــتــي نــفــى عضو 
»الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة« فــــيــــهــــا، جـــبـــريـــل 
الــرجــوب، بـــدوره، وجــود مــشــاورات في 
هـــذا الـــشـــأن. وبــيــنــمــا أفــــادت »حــمــاس« 
بأنها على وشــك الانــتــهــاء مــن تشكيل 
الحركة  أن  »الأخــبــار«  علمت  قائمتها، 
لــــن تــتــعــجّــل تــســجــيــل قــائــمــتــهــا لأخـــذ 
مباحثاتها  إتمام  في  الوقت  من  مزيد 
الداخلية، ولا سيما مع وجود محاذير 
ة 

ّ
الضف فــي  حيها 

ّ
مرش عــلــى  ومــخــاطــر 

أنه  إلــى  الاحــتــال  ألمــح  ة، بعدما 
ّ
المحتل

ســيــاحــقــهــم ويــمــنــعــهــم مــــن مــمــارســة 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة. ولـــهـــذا، ستعلن 
»حـــــمـــــاس«، وفـــــق المـــــصـــــادر، قــائــمــتــهــا 
ــام فــقــط مــن المــوعــد  ــ الانــتــخــابــيــة قــبــل أيّ
ــا مــن  ــهـ ــنـ ــكّـ ــمـ ــيُـ ــــي، وهـــــــو مـــــا سـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الأخرى  القوائم  في  والنظر  تصويبها 
ــائــــل وتـــلـــك  ــفــــصــ ــا الــ ــهـ ــتـــطـــرحـ ــــي سـ ــتـ ــ الـ
 عـــن أنــه 

ً
ــن، فــضــا

ّ
الـــخـــاصّـــة بــالمــســتــقــل

ســيــمــنــحــهــا فــــرصــــة لـــتـــافـــي الـــدعـــايـــة 
يعمد  قد  والتي  قوائمها،  ضــدّ  المبكرة 

إليها خصومها خاصة »فتح«.
ــم  ــ ــوائـ ــ قـ ثـــــــــاث  أوّل  ــيــــل  تــــســــجــ ومـــــــــع 
الماضيين،  اليومين  خــال  للانتخابات 
»الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  إحــــداهــــا لــــ

ين، 
ّ
لمستقل واثنتان  فلسطين«  لتحرير 

كــشــف الــقــيــادي المــفــصــول مـــن »فــتــح«، 
خذ بعد قــراراً 

ّ
ناصر الــقــدوة، أنــه لم يت

بخوض الانتخابات التشريعية بقائمة 
منفصلة عن حركته، لكنه أعلن سعيه 
ــقـــاء ســيــاســي جــديــد  ــل إلــــى »لـ لــلــتــوصُّ
أمّا  يضمّ أعضاء من فتح وخارجها«. 

نـــائـــب رئـــيـــس »الــتــشــريــعــي« الــســابــق، 
حــســن خــريــشــة، فــأشــار إلـــى أن قائمة 
ين التي يحاول تشكيلها لا تزال 

ّ
المستقل

ــر إلــى 
ُّ
تــواجــه صــعــوبــات، عــازيــا الــتــعــث

حين 
ّ

»التزاحم على ترتيب أسماء المرش
فــي الــقــائــمــة«. فــي غــضــون ذلـــك، وصــل 
ــد مــــن »مـــركـــزيـــة فـــتـــح« إلـــــى قــطــاع  وفـــ
ــي  ــزة، يـــضـــمّ إســمــاعــيــل جــبــر وروحــ غـــ
فتوح وصبري صيدم، لبحث الأسماء 
والمراحل الأخيرة لقائمة الحركة قبيل 
ر  المــقــرَّ اللجنة  اجــتــمــاع  فــي  مناقشتها 
حي 

ّ
الجمعة المقبل. ويمرّ اختيار مرش

 
ّ

»فتح« في القطاع بصعوبات، في ظل
ــاء  ــمـ ــكـــون بــــن الأسـ الــخــشــيــة مــــن أن يـ

أشــخــاص غــيــر كــفــوئــن أو لــهــم علاقة 
بالقيادي المفصول محمد دحلان.

ــوقــــت، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن  فـــي هــــذا الــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي غـــزة رفــعــت درجــة 
اقتراب  مع  بالتزامن  الأمني  استنفارها 
ــابـــات، خــشــيــة تــنــفــيــذ الاحـــتـــال  ــتـــخـ الانـ
عـــمـــلـــيـــة أمــــنــــيــــة لــــــإضــــــرار بــــالمــــقــــاومــــة، 
الداخلي، ولا  باستغلال حالة الانشغال 
إلى تلميحات إسرائيلية  سيما بالنظر 
إلى سيرة قائد أركان الجناح العسكري 
السياسي،  مكتبها  وعضو  »حــمــاس«  لـــ
 »

ّ
مروان عيسى، الذي وصفه موقع »وال

العبري، أول من أمس، بأنه »الرجل الذي 
سيدير المواجهة المقبلة ضدّ إسرائيل في 
حال لم يتمّ اغتياله«. وتحدّث الموقع عن 
لــزيــادة قوة  الــهــدوء  أن عيسى »يستغل 
كتائب الــقــســام فــي الــســنــوات الأخــيــرة«، 
وأنه بوجوده »ستتواصل حرب الأدمغة 
 بين الاحتلال وحماس، ولا سيما 

ّ
والظل

ــة... فـــي إطـــار  ــبـــحـــريـ تــطــويــر الــــقــــدرات الـ
المقبلة  للمواجهة  والاستعداد  التجهيز 
التي ستبدو مغايرة ومليئة بالمفاجآت، 
لــيــس عــلــى المــســتــوى الــبــحــري والــجــوي 
ــا المـــســـتـــوى الــتــكــنــولــوجــي  ــمــ فـــقـــط، وإنــ

وتطوير وسائل قتالية خاصة«.
 مــــــوازٍ، وعـــلـــى نــحــو مــفــاجــئ، 

ّ
عــلــى خــــط

عــــــادت الـــبـــالـــونـــات المـــتـــفـــجّـــرة لــتــنــطــلــق 
تجاه مستوطنات »غــاف غــزة«، بعدما 
ـــرت مـــبـــاحـــثـــات الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري، 

ّ
ــث ــعـ تـ

الأيـــام الماضية،  الــعــمــادي، خــال  محمد 
مالية جديدة لمصلحة  إدخــال دفعة  في 
المــوظــفــن الــحــكــومــيــن فــي الــقــطــاع بعد 
اعـــــتـــــراض الاحـــــتـــــال عـــلـــيـــهـــا. وأفـــــــادت 
مـــصـــادر عــبــريــة بــالــعــثــور صــبــاح أمــس 
»كيبوتس  فــي  البالونات  مــن  عــدد  على 

كفار عزة«.

عقب جدل لأسابيع داخل 

 
ّ

القواعد التنظيمية في كل

من »حماس« و»فتح«، أعلنت 

تهما المشاركة 
ّ

الحركتان ني

في الانتخابات بقوائم خاصة، 

بينما تواجه بعض قوائم 

ين، الطامحين إلى 
ّ
المستقل

حصد أصوات الغاضبين من 

ين، صعوبات في 
َ

الحركت

التشكيل. في هذا الوقت، 

تعود البالونات الحارقة 

لتنطلق تجاه مستوطنات 

الاحتلال بعد هدوء لأشهر، 

اء رفض الاحتلال 
ّ

وذلك جر

إدخال منحة مالية قطرية 

فين في غزة
ّ

جديدة للموظ

»حماس« و»فتح« تحسمان أمرهما:

نحو قوائم انتخابية منفصلة 

عادت البالونات 

الحارقة لتنطلق 

تجاه المستوطنات 

بعد هدوء لأشهر

فلسطين

رفعت الأجهزة الأمنية في غزة درجة استنفارها الأمني بالتزامن مع اقتراب الانتخابات )أ ف ب(
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علي حيدر

لــلــمــرّة الــرابــعــة خـــال ســنــتــن، تشهد 
 أبــرز 

ّ
إســرائــيــل انــتــخــابــات عــامّــة، لــعــل

ــا أن الـــتـــنـــافـــس الــرئــيــس  ــزهـ ــيّـ ــمـ يُـ مــــا 
ــــور حــــــــــــول شـــخـــص  ــحــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فـــــيـــــهـــــا يــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بـــن مَــــن يـــؤيّـــده 
ــكــــومــــة وبــــــــن مــــــن هــو  ــلــــحــ رئــــيــــســــا لــ
ــذا الـــعـــنـــوان،  ضــــــدّه. وعـــلـــى هـــامـــش هــ
ــامـــات والـــتـــحـــالـــفـــات،  ــقـــسـ ع الانـ

ّ
تــــتــــوز

ى بــعــنــاويــن واخــتــافــات 
ّ
الــتــي تــتــغــذ

ــدّة أمــثــلــة  ــ ــك فـــي عـ ــى ذلــ
ّ
أخــــــرى. يــتــجــل

مـــن بــيــنــهــا: أن جـــدعـــون ســـاعـــر الـــذي 
ـــكّـــل 

َ
انـــشـــق عـــن حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« وش

حــزب »أمــل جديد« كــان هدفه إسقاط 
نــتــنــيــاهــو؛ وأن مــشــكــلــة زعـــيـــم حــزب 
ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا«،  »إسرائيل 
ــل في 

ّ
ــتــمــث

َ
ــع أيّ حــكــومــة يــمــيــنــيــة ت مـ

إلــى  )إضــافــة  رئيسها  نتنياهو  كـــون 

ــزاب الــحــريــديــة(؛ وأن  ــ خــافــه مــع الأحـ
ــشــكّــل فــي الانــتــخــابــات 

َ
ــل الـــذي ت

ُّ
الــتــكــت

عت  السابقة باسم »أزرق أبيض« تجمَّ
أحـــزابـــه المــتــبــاعــدة والمــتــنــافــســة تحت 
رئيس  وأن  نتنياهو؛  إســقــاط  شــعــار 
يسعى  بينت،  نفتالي  »يمينا«،  كتلة 
هــو الآخـــر إلــى إســقــاط نتنياهو )من 
الالتحاق  إمكانية  ذلــك  ينفي  أن  دون 
بـــه لاحـــقـــا(. فـــي المــقــابــل، نــجــح رئــيــس 
ــــوزراء الــحــالــي فــي أن يُــقــنــع شــرائــح  الـ
واســــعــــة مــــن الــــــــرأي الــــعــــام الــيــمــيــنــي 
بـــوجـــود ارتـــبـــاط عـــضـــوي بـــن بــقــائــه 
فــي رئــاســة الــحــكــومــة وبـــن اســتــمــرار 
لًا بــذلــك قضيّته  مُــــحــــوِّ حــكــم الــيــمــن، 
الــشــخــصــيــة إلــــى قــضــيــة تـــيّـــار فــكــري 

سياسي.
وتـــــجـــــري الانــــتــــخــــابــــات وســــــط بــيــئــة 
لات  ــوُّ ــحــ إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة تـــشـــهـــد تــ
سيكون لها أثرها المباشر على مجمل 
الــوضــع فــي المــنــطــقــة، بــمــا فــيــهــا كيان 
 

ّ
ــعـــدو. إلا أن الــعــامــل الــداخــلــي يــظــل الـ
ــهــات الــنــاخــب  الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي تــوجُّ
ــدّة عــوامــل  الإســرائــيــلــي بالنظر إلـــى عـ
فها 

ّ
عــلــى رأســهــا الــتــداعــيــات الــتــي خل

ــة »كــــــــورونــــــــا« عــلــى  ــائــــحــ انــــتــــشــــار جــ
المـــســـتـــويَـــن الـــصـــحّـــي والاقــــتــــصــــادي، 
ووجــــــود انـــقـــســـام جـــــدّي حــــول أهــلــيــة 
والــرشــوى  بــالــفــســاد  ــهــم 

ّ
المــت نتنياهو 

 عــن 
ً
لـــاســـتـــمـــرار فــــي الــــحــــكــــم، فــــضــــا

القوى  ضيق هامش الاخــتــافــات بــن 
الــرئــيــســة حـــول الــقــضــايــا الــخــارجــيــة، 
ــي، مــــروراً  ــ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ  الــ

ّ
مـــن المـــلـــف

ي سوريا وحزب الله، وصولًا إلى 
َّ
بملف

ة الغربية 
ّ
الوضع في قطاع غزة والضف

عُد »صفقة 
َ
ة، خاصة بعدما لم ت

ّ
المحتل

القرن« ضمن مساحة التجاذب.
ـــق أكــثــر 

ّ
ويُـــســـجّـــل لــنــتــنــيــاهــو أنــــه حَـــق

ــا قـــبـــل يـــوم  ــاز فــــي مـــرحـــلـــة مــ مــــن إنــــجــ
قوى  توحيد  استطاع  إذ  الانتخابات. 
دينية متطرّفة تفادياً لخسارة عشرات 
ز 

ّ
ـــعـــز

ُ
ت يـــأمـــل أن  الـــتـــي  آلاف الأصــــــوات 

فرصه في تشكيل الحكومة. كما نجح 
في تحويل ائتلاف »أزرق أبيض« إلى 

ــر نــفــســه انـــســـحـــب عــلــى  ــ ــ ــــاء، والأمـ ــ أشـ
»الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المـــشـــتـــركـــة« الــتــي 
ين، وهــذان الطرفان 

َ
انقسمت إلى كتلت

ــراجُــــع  ــر اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي تــ ــهـ ـــظـ
ُ
ت

أمّا  المقبل.  »الكنيست«  في  تمثيلهما 
ــمّ الـــذي يــراهــن نتنياهو  الإنــجــاز الأهــ

ل 
ّ
فيتمث الناخبين،  لدى  مفاعيله  على 

ته لتلقيح أكثر من 4,2 
ّ
في نجاح خط

 
َ

مـــلـــيـــون شـــخـــص بـــجـــرعـــتـــن، يُـــضـــاف
ــوا جــرعــة 

ّ
إلــيــهــم أكــثــر مـــن مــلــيــون تــلــق

المنحى  استمرّ  ذلــك،  ونتيجة  واحـــدة. 
الموجبة  النتائج  نسبة  في  التراجعي 

الــفــحــوصــات، حتى وصل  إلــى مجمل 
إلــــى حــــدّ 1.9%. وهــــو مـــا يــأمــل زعــيــم 
ي على تهم الفساد 

ّ
»الليكود« أن يُغط

ــه. وفـــــي الإطـــــــار نــفــســه،  ــيــ ــة إلــ ــهــ ــوجّــ ــ
ُ
الم

بــاتــفــاقــات  نــتــنــيــاهــو، أيــضــا،  يستعين 
الــتــطــبــيــع الـــتـــي أبـــرمـــهـــا مـــع عــــدد من 

تشهد إسرائيل، يوم غدٍ الثلاثاء، 

عملية انتخابية هي الرابعة خلال 

ين، سرعان ما بدأ الحديث، حتى 
َ

سنت

ه 
ُّ

قبل انطلاقها، عن إمكانية التوج

إلى انتخابات خامسة. يعود ذلك إلى 

عات حاسمة بقدرة بنيامين 
ُّ

أن لا توق

نتنياهو، على رغم نجاحه في تهشيم 

قوة خصومه، في نيل أغلبية مريحة 

نه من تشكيل حكومة برئاسته. 
ّ

مك
ُ

ت

مع هذا، يمكن القول إن السيناريوات 

 
ّ

ه، ليظل الأكثر إقلاقاً للرجل باتت وراء

هو قائداً لمعسكر اليمين، فيما 

سيبقى الأخير بدوره مهيمناً على 

الحياة السياسية لفترات طويلة مقبلة

 حول قيادة نتنياهو )أ ف ب(
ّ

جزء كبير من جمهور معسكر اليمين لا يزال يلتف

ل   لليمين
ّ

انتخابات إسرائيل الرابعة: نتنياهو زعيماً أو

تقرير

 إيّـــاهـــا في 
ً ّ
الـــــدول الــعــربــيــة، مُــســتــغــا

مع  لاحــقــة  تطبيع  بعمليات  التلويح 
دول أخرى من ضِمنها السعودية. ولا 
حبّبة 

ُ
الم اللعبة  بــالــطــبــع،  عــنــه،  تغيب 

لة في تصوير نفسه على 
ّ
تمث

ُ
لديه، والم

أنه الأكثر كفاءة - في مقابل منافسيه 
- فــي إدارة الــصــراع مــع تهديد محور 

المقاومة الذي تقوده إيران.
عــشــيــة الانــتــخــابــات، بـــات واضــحــا أن 
ـــشِـــيـــه نــتــنــيــاهــو، 

َ
ــذي خ ــ الــســيــنــاريــو الـ

ـــل يــمــيــنــي 
ُّ
ـــل تـــكـــت ــكُّ ـــشـ

َ
ـــل فــــي ت

ّ
ــث والمـــتـــمـ

ل نــدّاً له ويهدّد فرصه في رئاسة 
ّ
يمث

الــذروة  فبَعد  وراءه.  أصبح  الحكومة، 
ــيــــس »أمـــــــل جــــديــــد«،  ــتــــي بــلــغــهــا رئــ الــ
تراجَعت مكانته، بحسب استطلاعات 
الرأي، من 22 مقعداً إلى ما بين 9 و10 
ــراجَــــع مــعــهــا طــمــوحــه من  مــقــاعــد، وتــ
الإطاحة بنتنياهو إلى محاولة منعه 

»كنيست«،  عضو   61 أغلبية  نيل  مــن 
ــاعـــر بــنــفــســه. كــــذلــــك، لــم  ــلـــن سـ كـــمـــا أعـ
تشكيل  إمكانية  الاستطلاعات  ظهر 

ُ
ت

اليهودية المعارِضة  كتلة من الأحــزاب 
»يمينا«،  كتلة  باستثناء  لنتنياهو، 
ـــح، فــي لحظة الاخــتــبــار، أن  الــتــي يُـــرجَّ
ــل مــســؤولــيــة الــــحــــؤول دون  لا تــتــحــمَّ

تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــيــنــيــة، واســتــبــدال 
يمينية  أحـــزاب  فيها  تشترك  حكومة 
مــــع أخــــــرى يـــســـاريـــة مـــثـــل »مـــيـــرتـــس« 

و»العمل« بها.
إن سيناريو  الــقــول  يمكن  عليه،  بــنــاءً 
تشكيل حكومة برئاسة أحد منافسي 
إلــى الأصـــوات  نتنياهو، وبــالاســتــنــاد 
»الــكــنــيــســت«، مستبعد  فـــي  الــعــربــيــة 
ين 

َ
الناحيت مــن  ذلــك ممكناً،  كــان  جـــدّاً. 

ــي أعـــقـــاب  ــ ــة، فـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــــعــــدديــــة والــ
العمليات الانتخابية الثلاث الماضية، 
ــداً مـــن خــصــوم نــتــنــيــاهــو لم  إلا أن أحــ
يــجــرؤ عــلــى المـــضـــيّ فـــي هـــذا الــخــيــار، 
على رغم بدئهم خطوات استكشافية 
ـــجـــاهـــه. ويـــعـــود امــتــنــاعــهــم إلــى 

ّ
فـــي ات

المشروعية  سيُفقدهم  كهذا  خــيــاراً  أن 
اليهودية، وهو أمر لا يتحمّله المجتمع 
الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري. فـــي المــقــابــل، 
ــتــــراوح الـــســـيـــنـــاريـــوات الــبــديــلــة بين  تــ
سها نتنياهو، أو استمرار 

ّ
حكومة يترأ

الشلل والتعطيل المتبادل وصولًا إلى 
التدحُرج نحو انتخابات خامسة. في 
 الأحـــــــوال، الـــواضـــح حــتــى الآن أن 

ّ
ــل كــ

جزءاً كبيراً من جمهور معسكر اليمين 
 حـــول قــيــادة نتنياهو، 

ّ
لا يـــزال يــلــتــف

ــر لــه الــغــطــاء الشعبي 
ّ
ــر الـــذي يــوف الأمـ

»الكنيست«  لتعطيل  إمّــا  والسياسي 
والحكومة أو للتفاوُض مِن موقع مَن 

يملي الشروط.
فــــيــــهــــا أن  لــــبــــس  الـــــتـــــي لا  الـــحـــقـــيـــقـــة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــثــاث الأخــيــرة، 
ــتــــطــــاعــــات الــــــــرأي لـــانـــتـــخـــابـــات  واســ
 المعايير، أن معسكر 

ّ
المقبلة، تؤكّد، بكل

»الكنيست«،  على  المهيمن  هو  اليمين 
ــة  ــلـ ــقــــى كـــــذلـــــك لـــــفـــــتـــــرات طـــويـ ــبــ ــيــ وســ
لأســـبـــاب ديــمــغــرافــيــة أيـــضـــا. ويــعــنــي 
هـــــذا أن الانـــتـــخـــابـــات تـــجـــري عــمــلــيــا 
واللافت  نفسه.  اليمين  معسكر  داخــل 
فيها، هــذه المــرّة، أنــه قبل إجرائها بدأ 
الحديث عن إمكانية خوض انتخابات 
ــقــت 

ّ
ــحــق

َ
ت ــا  ـــكـــرّس إذا مــ

ُ
ــة، ســـت ــامـــسـ خـ

القاعدة التي أرادها نتنياهو: »إمّا أنا 
أو انتخابات مفتوحة«.

عت السلطة 
ّ
ة، وق

ّ
ة المحتل

ّ
مع مواصلة الاحتلال توسيع البناء الاستيطاني في الضف

ببيعها  الاحتلال، تقضي  لجيش  التابعة  المدنية«  »الإدارة  اتفاقية مع  الفلسطينية 
 = دولار   100( سنوياً  شيكل  مليون   280 بقيمة  للبناء  صة  خصَّ

ُ
الم »الحصمة« 

(، علماً أن السلطة لم تصدر أيّ تصريح حول ذلك. وطبقاً لصحيفة 
ً
330 شيكلا

»يسرائيل هيوم« العبرية، قدّر مختصون في وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه بحلول 
ر سلباً 

ّ
2025، سيكون هناك نقص حادّ في الحصى المستخدم في البناء ما سيؤث

في قطاع البناء، وهو ما دفع »الإدارة المدنية« إلى التعاون مع السلطة على اعتبار أن 
ق الحاجة الفلسطينية إلى فرص عمل«.

ّ
هذا »سيُحق

هذا  أن  المدنية«  »الإدارة  في  المعابر«  »سلطة  رئيس  عن  هيوم«  »يسرائيل  ونقلت 
المبلغ سينمو خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 375 مليون شيكل في السنة، كما 
يُتوقع أن يصل سنة 2025 إلى نحو مليار. وأفــادت الصحيفة بأنه جرت، خلال 
حاجز  عبر  المحتلة  فلسطين  إلــى  »الحصمة«  لنقل  تجربة  أوّل  الماضي،  الأسبوع 
م التجربة لاحقاً لتشمل الحواجز كافة. يأتي  عمَّ

ُ
»الجلبوع« شمالي الضفة، على أن ت

فيد فيه بأن جهاز »الشاباك« ألغى بطاقة »VIP« لوزير الخارجية 
ُ
أ ذلك في وقت 

ة من الأردن أمس، والسبب وفق 
ّ
الفلسطيني، رياض المالكي، بعد عودته إلى الضف

مسؤولين إسرائيليين نشاط المالكي في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 
ضدّ إسرائيل.

السلطة تبيع »الحصمة« لمستوطنات الاحتلال!

دانية بلال

»كاحول لافان« )أزرق أبيض( هو اسم 
لتحالف ثلاثة أحزاب وسطية، تشكّل 
لأوّل  "الكنيست"  انــتــخــابــات  لــخــوض 
مرّة في نيسان 2019، برئاسة رئيس 
أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــســابــق، 
فــي أواخـــر عــام 2018،  بيني غانتس. 
ــــول المــعــتــرك  أعـــلـــن غــانــتــس نــيّــتــه دخـ
 
ً
السياسي، تاركاً وراءه تاريخاً حافلا
صب 

ُ
ن ووَضــع  العسكرية،  بالمناصب 

عــيــنــيــه مـــنـــصـــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
ــأسّــــس حـــزبـــه الـــوســـطـــي »حـــوســـن  فــ
الذي  إسرائيل(  )حصانة  ليسرائيل« 
ــه فــــي اســـتـــطـــاعـــات  ــمـ ــهـ ارتــــفــــعــــت أسـ
ــتـــي أجــــريــــت بـــعـــد تــأســيــســه  الـــــــرأي الـ
مـــبـــاشـــرة. ولــتــوســيــع حــظــوظــه، عمد 
إلى التحالف مع حزبَي »تلم« بقيادة 
الدفاع الأسبق موشيه يعلون،  وزيــر 
و»يـــيـــش عــتــيــد« بـــقـــيـــادة وزيـــــر المـــال 
ــابـــق يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، وانــــضــــمّ إلـــى  الـــسـ
التحالف، لاحقاً، رئيسُ أركان الجيش 

الأسبق، غابي أشكنازي.

ــزاب مــحــافِــظــة على  بــقــيــت هـــذه الأحـــ
ــلــــول  ــا فـــــي انــــتــــخــــابــــات أيــ ــفـــهـ ــالـ تـــحـ
مــغــامــرة  أن  إلا   ،2020 وآذار   2019
إل حــكــومــة  ــام  ــمــ بــــالانــــضــ غـــانـــتـــس 
ــع رئـــيـــس حــزب  وحـــــدة بـــالـــشـــراكـــة مـ
أدّت  نتنياهو،  بنيامين  »الــلــيــكــود«، 
ليخوض حزب  التحالف،  تفكّك  إلى 
هذه  ليسرائيل«،  »حوسين  غانتس، 
الانتخابات منفرداً، مع حفاظه على 
القائمة »كاحول لافــان«. عشية  اسم 
انتخابات نيسان 2019، بدا غانتس 
 
ً
بــديــا قـــدّم نفسه  إذ  أوْج قــوتــه.  فــي 

من نتنياهو، الــذي اعتبره فاسداً لا 
وجّه 

َ
وت منصبه.  في  البقاء  له   

ّ
يحق

من  الناخبين  جمهور  إلــى  بخطابه 
اليسار ويسار الوسط وذوي الميول 
إنــهــاء حكم  يأملون  الــذيــن  اليمينية 
ــســب غــانــتــس 

ُ
نــتــنــيــاهــو. لـــذلـــك، احــت

عــلــى مــعــســكــر »الـــوســـط - الــيــســار«، 
ــقــــدّم طــرحــا  ــ ــم يُ ـــه فـــي الــــواقــــع لـ إلا أنـ
بعض  ووصَفه  جديداً،  أيديولوجياً 
ــل 

ّ
ــلــن الإســرائــيــلــيــن بــأنــه يُــمــث

ّ
المــحــل

»الـــيـــمـــن الــــقــــديــــم«. وعـــنـــدمـــا أعــلــن 

غانتس برنامجه الانتخابي، لم يكن 
ــهــات  مــخــتــلــفــا فـــي جـــوهـــره عـــن تــوجُّ
»الــــلــــيــــكــــود«، لــيــتــبــنّ أن هـــدفـــه هــو 
ــقــــاط شـــخـــص نــتــنــيــاهــو ولــيــس  إســ

مشروعه السياسي.
ــج »كــــــــاحــــــــول لافـــــــــان«  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ركّــــــــــــز بــ
ــلـــى المـــســـائـــل الأمـــنـــيـــة  الانـــتـــخـــابـــي عـ
 إيّــــاه بــشــعــار: 

ً ّ
والــســيــاســيــة، مــســتــهــا

»إسرائيل هي الوطن القومي للشعب 
الكتل  بتعزيز  تعهّد  كما  الــيــهــودي«. 

الاستيطانية، ومعارضة إقامة »دولة 
أيّ انــســحــاب  ــــض  ــ

ْ
فــلــســطــيــنــيــة«، ورف

تــكــون منطقة  وأن  الـــجـــانـــب،  أحـــــادي 
الأمـــنـــيـــة  الـــــحـــــدود  هــــي  الأردن  ــور  ــ غــ
ــدّد عــلــى أن  ــ الــشــرقــيــة لإســـرائـــيـــل، وشـ
»الـــــقـــــدس المــــــوحّــــــدة عـــاصـــمـــة أبـــديـــة 
لإســــرائــــيــــل«، وأن »الــــجــــولان جــــزء لا 
أ مــن إســرائــيــل«، مــؤكــداً أنــه في 

ّ
يــتــجــز

أيّ تسوية مع الفلسطينيين لن تكون 
هناك مساومة على "مصالح إسرائيل 
إيران  إلى  البرنامج  الأمنية". وتطرّق 
بــوصــفــهــا »خـــطـــراً« يـــهـــدّد إســرائــيــل، 
ــه« فــي  ــ ــلـ ــ ــة لـــدعـــمـــهـــا »حـــــــزب الـ ــاصــ خــ
و»الجهاد  »حماس«  ي 

َ
وحركت لبنان 

الإســامــي« فــي قطاع غــزة. ودعــا إلى 
عقد مؤتمر إقليمي مع الدول العربية 
الــحــلــيــفــة لمــواجــهــة إيــــــران، والــحــفــاظ 
عــلــى المــصــالــح الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
ــــان« فـــي ما  ــا بــرنــامــج »كـــاحـــول لافـ أمّــ
ـــق بـــالـــديـــن والــــــدولــــــة، فـــهـــو لــم 

ّ
يـــتـــعـــل

ــرضِ المــتــديّــنــن المــتــشــدّديــن. إذ على  يُـ
»الــحــفــاظ على الطابع  ــده بـــ رغــم تــعــهُّ
أعلن دعمه  أنه  إلا  للدولة«،  اليهودي 

تشغيل المواصلات يوم السبت، ووعَد 
بــتــقــديــم تــشــريــعــات تــســمــح بـــالـــزواج 

المدني للمثليّين.
زاحم »كاحول لفان«، »الليكود«، على 
المقاعد  "الكنيست"، وكان عدد  مقاعد 
الــتــي فـــاز بــهــا فــي انــتــخــابــات نيسان 
ــلــــول 2019 مــتــقــاربــا جــــداً مـــع ما  وأيــ
حازه الأخير، لكن نتنياهو وغانتس 
ــكـــومـــي،  رفــــضــــا تـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــاف حـ
ــم دعــوتــهــمــا مــن قِــبَــل رئيس  عــلــى رغـ
إسرائيل، رؤوفين ريفلين، إلى تشكيل 
ــب الـــذهـــاب إلــى 

ُّ
حــكــومــة وحــــدة لــتــجــن

إذ أبى غانتس أن  انتخابات جديدة. 
بسبب  السلطة  فــي  نتنياهو  يــشــارك 
ــيـــه، فــكــانــت  ـــوجّـــهـــة إلـ

ُ
تــهــم الــفــســاد الم

آذار 2020،  فـــي  الــثــالــثــة  الانــتــخــابــات 
م »الــلــيــكــود«  والـــتـــي أســـفـــرت عـــن تـــقـــدُّ
بــثــاثــة مــقــاعــد عــلــى »كـــاحـــول لــفــان«. 
مــع ذلــــك، فــشــلــت مـــحـــاولات نتنياهو 
وغــــانــــتــــس فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة. 
 

ّ
ولــكــســر الــجــمــود الــســيــاســي فـــي ظــل
ــتـــزاز الــوضــع  جــائــحــة »كـــورونـــا« واهـ
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، وافـــــق 
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»كاحول لافان«... حزب الجنرالات

يخوض »كاحول لفان« 

الانتخابات الحالية 

 
ّ

حين تضم
ّ

بقائمة مرش

ستة وزراء حاليين

إضاءة
غانتس في أيار 2020 على اقتراح 
حكومة  إلـــى  الانــضــمــام  نتنياهو 
وحـــدة طــارئــة لــعــاج الأزمــــة، على 
بـــالـــتـــنـــاوُب  تــــكــــون رئـــاســـتـــهـــا  أن 
حقيبة  غانتس  م 

ّ
ويتسل بينهما، 

ــنــــازي وزارة  ــكــ فـــيـــهـــا، وأشــ الأمــــــن 
الخارجية.

الانــــضــــمــــام  غــــانــــتــــس  قــــــــرار  أدّى 
إلـــى حــكــومــة الـــوحـــدة، إلـــى تفكّك 
تــحــالــف »كـــاحـــول لافـــــان«، بعدما 
ــه،  ــنـ ــــون مـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــحــــب لـــبـــيـــد ويـ ــســ انــ
ــي ائـــتـــاف  ــ ــا المــــشــــاركــــة فـ ــ ــــضـ ورفـ
ــرّت هــــذه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو. اسـ
ـــة ســبــعــة أشــهــر، 

ّ
الــحــكــومــة الـــهـــش

ى غانتس 
ّ
وســط شكوك بــأن يتول

ــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ رئـــاســـتـــهـــا فـ
2021. وعمل نتنياهو، غير القادر 
على تقاسُم الحكم مع أحــد، على 
خاذ 

ّ
إقصاء شريكه غانتس في ات

قة بأزمة »كورونا«، 
ّ
القرارات المتعل

ــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــاتــ كــ ــرُّ وأخـــــفـــــى تــــحــ
والــدبــلــومــاســيــة عــنــه وعــــن وزيـــر 
 

ّ
ــــي كـــل ــازي، فـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــيــــة أشـ الــــخــــارجــ
التطبيع  بــاتــفــاقــيــات  ــق 

ّ
يــتــعــل مـــا 

مـــع الـــــدول الــعــربــيــة، حــتــى وصــل 
الـــخـــاف إلــــى ذروتــــــه فـــي مــســألــة 
 "الكنيست" نفسه 

ّ
المــوازنــة. إذ حــل

بعد   2020 الأول  كـــانـــون   23 فـــي 
انقضاء المهلة الأخيرة لتمريرها، 
مــــــا قــــضــــى عــــلــــى فــــــــرص تـــمـــديـــد 
الحكومة، على رغم ميل نتنياهو 
وغانتس إلى تأجيل الانتخابات.

انــتــقــل حــــزب »كـــاحـــول لـــفـــان« من 
ثـــانـــي أكـــبـــر حــــزب فـــي إســـرائـــيـــل، 
يــنــازع ليتجاوز نسبة  إلــى حــزب 
ــرأي.  ــ الــحــســم فـــي اســتــطــاعــات الـ
ــتـــس إثـــر  ــانـ ــعــــت شــعــبــيــة غـ ــراجَــ تــ
انــضــمــامــه إلـــى حــكــومــة الـــوحـــدة، 
وخيّب أمل ناخبيه الذين اعتبروه، 
 
ً
فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، بــديــا
أفضل من نتنياهو. وشهد الحزب 
انـــشـــقـــاق وانـــســـحـــاب شــخــصــيــات 
بـــــــارزة، مـــا ســـبّـــب تــــدهــــوراً كــبــيــراً 
في هيبته. إذ أعلن الرجل الثاني 
عــلــى الــقــائــمــة ووزيــــر الــخــارجــيــة، 
غـــابـــي أشـــكـــنـــازي، انــســحــابــه من 
خــوض الانــتــخــابــات ومــن الحياة 
 

ّ
ــا. كـــمـــا انـــشـــق الــســيــاســيــة عـــمـــومـ
وزيــــــر الــــعــــدل، آفـــــي نــيــســنــكــورن، 
»إسرائيليون«  إلــى حــزب  لينضمّ 
ــة تــل  ــلـــديـ ــيــــس بـ الـــــــذي أسّــــســــه رئــ
أبــيــب، رون حــولــدائــي. بــالإضــافــة 
إلى انسحاب وزير الشتات، عومر 
آخــريــن  وأعـــضـــاء  يانكيليفيتش، 

في الحزب.
ويـــــــــخـــــــــوض »كــــــــــاحــــــــــول لــــــفــــــان« 
الانــــتــــخــــابــــات الـــحـــالـــيـــة بــقــائــمــة 
وزراء  ســــتــــة  تـــــضـــــمّ  ـــــحـــــن 

ّ
مـــــرش

حـــــــالـــــــيـــــــن، لــــــيــــــس مـــــــــن بـــيـــنـــهـــم 
يمكنها جذب  ــرة 

ّ
مــؤث شخصيات 

الــنــاخــبــن. ويـــصـــرّ غــانــتــس على 
ــم  ــلـــى رغـ ــابــــات عـ ــتــــخــ خــــــوض الانــ
فــي قدرته  تشكيك الاســتــطــاعــات 
على البقاء في الخريطة الحزبية.

معسكر اليمين 

هو المهيمن على 

»الكنيست« وسيبقى 

كذلك لفترات

طويلة لأسباب 

ديمغرافية أيضاً
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د
ّ

لندن ــــ سعيد محم

ــــــواجــــــه هــــايــــتــــي، الــــتــــي تـــتـــقـــاســـم مــع 
ُ
ت

جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان جــــزيــــرة فــي 
ــبـــي، أزمــــــة ســيــاســيــة  ــاريـ ــكـ قـــلـــب بـــحـــر الـ
ــرّ  تـــســـتـــمـ إذ  ومـــــتـــــصـــــاعـــــدة.  خــــطــــيــــرة 
منذ  الــواســعــة  الشعبية  الاحــتــجــاجــات 
منتصف عــام 2018، عندما خــرج قرابة 
ــي مــواطــن مــن أصـــل 11 مليوناً، 

َ
مــلــيــون

ــوارع،  ــشــ عــــدد ســـكّـــان الـــجـــزيـــرة، إلــــى الــ
النفط  أســعــار  رفــع  مــن  بالحدّ  مطالبين 
التي  ف 

ُّ
التقش لسياسة  نتيجة  والــغــاز 

الــدولــي« على  النقد  فرضها »صــنــدوق 
الحكوميين  المسؤولين  البلاد، ومعاقبة 
الـــدولارات من  مليارات  اختلسوا  الذين 
ــداد شــعــوب  ــ الــبــرنــامــج الــفــنــزويــلــيّ لإمــ
ــفـــط مــنــخــفــض  ــنـ مـــنـــطـــقـــة الــــكــــاريــــبــــي بـ
جوفينيل  الرئيس  فيهم  )بِــمَــن  التكلفة 
لـ 700  بت اختلاسه 

َ
ث الــذي  مويز نفسه 

الإمــدادات  أميركي(، وتوفير  ألف دولار 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة الأســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــن 
ــا يـــتـــمّ قـــمـــع هـــذه  ــــعــــدَمــــن. ودائــــمــــا مــ

ُ
الم

الاحــتــجــاجــات بــالــعــنــف الــشــديــد، الـــذي 
حدة، 

ّ
شارك فيه أحياناً قوات الأمم المت

ُ
ت

الــتــي تــــؤدي دور احــتــال أجــنــبــي )بلغ 
من   5000 حوالى   2017 لغاية  تعدادها 
ــة، كــــان منهم  الـــجـــنـــود ورجــــــال الـــشـــرطـ
يزيد  ومــا  البرازيلي،  الجيش  من   2200
على 1000 من الجيش الأردني، تورّطوا 
في جرائم قمع وقتل واغتصاب أحرجت 
استبدال  استدعى  ما  الدولية،  مة 

ّ
المنظ

قوّة بحدود الـ 1500 جندي حالياً، بهم(.
ــــال الأســـابـــيـــع  وتـــصـــاعـــدت الأزمــــــــة، خـ
ــع مــويــز 

ّ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا تــمــن

ــي عـــن مــنــصــبــه مـــع انــتــهــاء 
ّ
عـــن الــتــخــل

ــع مــن  ــابـ ــسـ ــي الـ ــه الـــدســـتـــوريـــة فــ ــتــ ولايــ
شباط/ فبراير الماضي. وبدلًا من إجراء 
يستمرّ  التنحّي،  أو  جــديــدة  انتخابات 
ــــات  ــــولايـ ــز مـــعـــتـــمِـــداً عـــلـــى دعــــــم الـ ــويــ مــ
المــتــحــدة فــي الإمـــســـاك بــمــقــالــيــد الحكم 
فـــي الـــجـــزيـــرة الــكــاريــبــيــة الـــتـــي تــعــانــي 
 بعد من الآثار 

َ
فقراً مدقعاً، ولم تتعاف

ــزال 2019، وهـــو ما  ــ المـــدمّـــرة لــكــارثــة زلـ
ــــف مــن  ــنـ ــ ــمــــوجــــة جـــــديـــــدة أعـ ــبّــــب بــ تــــســ
التي  واشنطن،  وأعلنت  الاحتجاجات. 
سبّبت سياساتها لشعب هايتي 

َ
طالما ت

ــتــــراف  ــتـــواصـــل الاعــ بـــالمـــآســـي، أنـــهـــا سـ
إدارة  وبــــادرت  شــرعــي.  كرئيس  بمويز 
الطبقة  الرئيس جو بايدن، فور تنفيذ 
 
ً
شاملا عــامّــا  إضــرابــا  الهايتيّة  العاملة 

مويز،  برحيل  للمطالبة  الفائت  الشهر 
ــــان أن الأخــــيــــر لــــه الـــحـــق فــي  ــ ــــى الإعـ إلـ
البقاء في السلطة حتى عام 2022 على 

.
ّ

الأقل
ــة فــي  ــرئــــاســ ــالــ ــد فــــــاز بــ ــ وكــــــــان مــــويــــز قـ
نزاهتها، شارك  انتخابات مشكوك في 
 من 18 في المئة من الناخبين 

ّ
فيها أقــل

إلــى تعيين  لين. وهــو لجأ أخــيــراً  المسجَّ
ولجنته  الــخــاص،  الانــتــخــابــي  مجلسه 
ز 

ّ
الــخــاصــة لــتــعــديــل الــدســتــور. كــمــا عــز

السابقة،  الأميركية  الإدارة  مع  علاقاته 

من خــال دعــم خطط واشنطن لتغيير 
النظام في فنزويلا. وبينما يستمرّ في 
تــجــاهُــل مــعــانــاة الــهــايــتــيــن، الــذيــن هم 
أشدّ الشعوب في الأميركيتين فقراً على 
استخبارات  وكالة  أطلق  فقد  الإطـــاق، 
ــحــن، 

ّ
ــلــة المــســل

َ
جــــديــــدة مــتــخــمــة بــالــقــت

إليهم مهمّة حماية نظامه  أوكــل  الذين 
مـــن الــغــضــب الــشــعــبــي. وعــنــدمــا تــجــرّأ 
قاضي المحكمة العليا في البلاد، الشهر 
المـــاضـــي، عــلــى تــعــيــن رئــيــس انــتــقــالــي 
إلــى حين انتخاب رئيس جديد،  ت 

ّ
مؤق

ــحــو مــويــز بــاعــتــقــال مـــا يــزيــد 
ّ
قـــام مــســل

على 20 من كبار المسؤولين وثلاثة من 
الرئيس  ليُعيّ  العليا،  المحكمة  قضاة 

موالين له مكانهم.
ع المـــعـــارضـــة فــــي هـــايـــتـــي عــلــى 

ّ
ــــوز ــتـ ــ وتـ

ــــن يـــمـــن الـــوســـط  أحـــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة مـ
ــه  ــفـــاض يـــرأسـ ــالـــف فـــضـ يــجــمــعــهــا تـــحـ
والمتظاهرين  ميشيل؛  أنــدريــه  المحامي 
ــــوارع الــــذيــــن يــدعــمــهــم تــجــمّــع  ــــشـ فــــي الـ
لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة يُــعــرف بـــ«المــنــتــدى 
بوجه  العنف  ويكاد  الجديد«.  الوطني 
هــــؤلاء يــكــون مــنــفــلــتــا تــمــامــا، إذ هــنــاك 
ــحــا 

ّ
 عــــن 150 تــنــظــيــمــا مــســل

ّ
ــقـــل مــــا لا يـ

ــــورّع عــــن إطــــــاق الــــنــــار وتــنــفــيــذ  ــتـ ــ لا تـ
موّلها 

ُ
المذابح. وإلى جانب الفرق التي ت

ــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة مـــبـــاشـــرة، فـــإن  المــــخــ
مــعــظــم كـــبـــار الــســيــاســيــن مـــن أعــضــاء 
مجلس الشيوخ والـــوزراء لديهم أيضاً 
مــيــلــيــشــيــاتــهــم الـــخـــاصـــة، الـــتـــي يــنــسّــق 

الــعــديــد مــنــهــا مـــع أمــــن الــنــظــام وتــقــوم 
للسلطة.  المعادين  الناشطين  بتصفية 
وتــعــكــس المــشــاكــل الــحــالــيــة فــي هايتي 
من  الفاسدة  السياسية  المعايير  ن  تمكُّ
مــنــظــومــة الــســلــطــة الـــتـــي طـــالمـــا رعــتــهــا 
عبر  المتحدة  الــولايــات  فرنسا، ولاحــقــا 
ــــورة الــهــايــتــيــن  الـــعـــقـــود، مــنــذ نـــجـــاح ثـ
فـــي فـــرض اســتــقــالــهــم فـــي 1804. ومــن 

للغزوات  الجمهورية  تتعرّض  حينها، 
والاحتلال والعقوبات والحصار، ويتمّ 
ة البورجوازية، 

ّ
بشكل تقليديّ دعم القل

ــة  ــيـ ــاسـ ــاجــــات الأسـ ــيــ ــتــ ــــال الاحــ ــفـ ــ ــــع إغـ مـ
للمواطنين.

وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد حجبت 
هايتي  جمهورية  باستقلال  الاعــتــراف 
الـــتـــجـــارة  ــرت  ــظــ وحــ  ،1862 عـــــام  حـــتـــى 
ــت قطع 

ّ
مــعــهــا حــتــى عـــام 1863. واحــتــل

من البحرية الأميركية الميناء الرئيسي 
ــــول ســفــن  ــام 1889 لمـــنـــع وصــ ــ لـــلـــبـــاد عـ
الــــدول الأخــــرى إلــيــهــا. وعــنــدمــا غزتها 
ــتــهــا لعقدين 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة واحــتــل

مــوظــفــون  ــــع  وَضـ و1934(،   1915 )بــــن 
أميركيون دستوراً جديداً للجمهورية، 
وجمعوا ضرائب باهظة من المواطنين، 
ياً. 

ّ
وسيطروا على التجارة الخارجية كل

الشيوعية،  مــحــاربــة  وبــحــجــة  ولاحـــقـــا، 
دعمت الولايات المتحدة حكم دوفالييه، 
الأب والابن، الديكتاتوري من عام 1957 
المخابرات  مت 

ّ
عــام 1986. كما نظ حتى 

الأميركية، بالتعاون مع كندا وفرنسا، 
ــيــــس جـــان  ــــاط حـــكـــم الــــرئــ ــقـ ــ عـــمـــلـــيـــة إسـ
 
ّ
ــــ المحسوب على خط برتراند أريستيد 

ــــ فــي عام  الــيــســاري  »لاهـــوت التحرير« 
2004، بعدما تصاعد قلق واشنطن من 
ن. وبالفعل،  »كــوبــا أخــــرى« قــيــد الــتــكــوُّ
المخلوع  الرئيس  أميركية  طائرة  نقلت 
إلــــى أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، فــيــمــا نــسّــقــت 
الــــــــدول الــــثــــاث عــمــلــيــة إرســــــــال قــــوات 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــســيــطــرة عــلــى هايتي 
ــتـــال. وقــــد أجـــبـــرت الــحــكــومــة  كــقــوة احـ
الأميركية، الجزيرة، على فتح أسواقها 
المحلية، وأغرقتها بملايين الأطنان من 
المـــزارعـــون  ينتجه  الــــذي  والــســكــر  الأرز 
الأمر  كبير،  حكومي  بدعم  الأميركيون 
ـــوّض الــزراعــة فــي هايتي بشكل 

َ
الــذي ق

كلت القوى الغربية، 
ّ
شبه كامل. لاحقاً، ات

ــمــات 
ّ
فـــي تــنــفــيــذ أجــنــداتــهــا، عــلــى المــنــظ

في  الناشطة  الأجنبية  الحكومية  غير 
ما  نــادراً  والتي   ،

ّ
بشكل مستقل هايتي 

شكّل 
ُ
تتعاون مع السلطات الرسمية، وت

نوعاً من حكومة خفيّة موازية.
 ذلـــك الــتــاريــخ لا يــدفــع إلـــى الــتــفــاؤل 

ّ
كـــل

ــــن أزمـــتـــهـــا  ــتـــي مـ ــايـ بــــإمــــكــــان خـــــــروج هـ
فالولايات  قريب.  وقــت  أيّ  في  العميقة 
كان  إذا  ما  النهاية  في  المتحدة ستقرّر 
الرئيس مويز سيبقى في منصبه لعام 
مقبل، أو أنها ستعزله قريباً وتستبدل 
أتباعها  بــن  مــن  بــه شخصية جــديــدة 
الــــكــــثــــيــــريــــن. وهــــــــذا تــــمــــامــــا مـــــا يــجــعــل 
الـــشـــارع فـــي مــواجــهــة مــفــتــوحــة علنية 
مع الأميركي مباشرة، يتفوّق فيها إلى 
الآن تفاؤل إرادة الهايتيين على تشاؤم 

العقل.

 في هايتي 
ّ

تستمر

الاحتجاجات الشعبية 

المطالِبة برحيل الرئيس 

جوفينيل مويز، بعدما 

انتهت ولايته الدستورية 

في السابع من شباط/ فبراير 

، مع ذلك، 
ّ

الماضي، واستمر

في الحكم، معتمِداً على 

دعم الولايات المتحدة، 

بت سياساتها 
ّ
سب

َ
التي طالما ت

بمآسٍ لشعب الجزيرة 

الكاريبية

ـــر المــتــصــاعــد 
ُّ
بــــات واضـــحـــا أن الـــتـــوت

الأميركية  ــــ  الصينية  الــعــاقــات  فــي 
الــرئــيــس  إدارة  ــة عــهــد  ــمَـ سِـ ســيــكــون 
الأميركي، جو بايدن. وهو ما عكسه، 
تــحــديــد  ــــى  ــ إل الإدارة  ـــــه  ـــــوجُّ

َ
ت أوّلًا، 

ــد بـــنـــاءً  ــريـ ــتـــي تـ ســـــــس الــعــمــلــيــة الـ
ُ
الأ

ـــن الــصــيــنــي، 
ّ
ــن ــتـ عــلــيــهــا مـــواجـــهـــة الـ

بــوصــفــه »الــتــهــديــد الأكــبــر« لأمــيــركــا؛ 
وثانياً فشل اللقاء الذي جمع وزيرَي 
البلدين، ومُستشارَي الأمن  خارجية 
ــة ألاســـكـــا  ــ الـــقـــومـــي فــيــهــمــا، فــــي ولايــ
الأمــيــركــيــة، فـــي إعـــــادة ضــبــط إيــقــاع 
انـــتـــهـــى  إذ  ــورة.  ــ ــدهــ ــ ــتــ ــ المــ ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الاجــتــمــاع مــن دون بــيــان خــتــامــي أو 
إعـــان تــفــاهــم عــلــى الأمــــور الخلافية 
ين، 

َ
الاقتصاديت ين 

َ
القوت بين  الكثيرة 

ســــوى لــجــهــة الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
ــاخ ومـــكـــافـــحـــة فـــيـــروس  ــنــ قـــضـــايـــا المــ

»كورونا«.
وبـــدلًا مــن »انــفــراجــة دبلوماسية« لم 
، بدا الاجتماع الأوّل 

ً
عة أصلا

ّ
تكن متوق

بين الطرفين في عهد الإدارة الجديدة 

ين:
ّ

واشنطن في مواجهة الهايتي

)لا( للاستماع إلى صوت الشعب!

سة 
َ

نحو »مناف

شرسة« مع الصين

اعتبر بلينكن أن

د النظام 
ِّ

هد
ُ

الصين ت

القائم على القواعد 

الذي يحافظ على 

الاستقرار العالمي

أشار سوليفان إلى أن 

بلاده لا تسعى إلى 

نزاعٍ مع بكين، لكنها 

منفتحة على »منافسة 

شرسة« معها

 
ّ

تصعيد مزدوج ضد

موسكو وبكين:

 
ّ
بايدن وفِي

لعدوانية ترامب

تقريرالحدث

 و2361 امرأة )أ ف ب(
ً

ت غارات »التخالف« إلى مقتل 16802 مدني بينهم 3753 طفلا
ّ

أد

حجبت الولايات المتحدة الاعتراف باستقلال جمهورية هايتي حتى عام 1862 )أ ف ب(طالب الوفد الصيني الجانب الأميركي بالتخلي عن عقليّة الحرب الباردة )أ ف ب(

تــبــدو الــســاحــة الــدولــيــة أكــثــر جاهزية 
الــبــاردة،  الحرب  إلــى مناخات  للعودة 
بــالــنــظــر إلــــى الـــســـيـــاســـات الــعــدوانــيــة 
إزاء  المتحدة  الــولايــات  تنتهجها  التي 
ــــن ضمن 

َ
دت ــدَّ ــحــ ــ

ُ
الـــصـــن وروســــيــــا، الم

ــت 
ّ
المــوق الاستراتيجي  الدليل  »وثيقة 

قــائــمــة  ــلـــى رأس  عـ الــــقــــومــــي«  ــن  لــــأمــ
الــتــحــدّيــات الأمــيــركــيــة. ومــــردُّ وضــوح 
ــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــدى  ــويــ أولــ
بــايــدن  جـــو  بـــحْـــث  الـــجـــديـــدة،  الإدارة 
عــــن طــــريــــق مــخــتــصــر يـــعـــيـــد أمـــيـــركـــا 
ــبــــي. وهـــي  ــذهــ ــادة الــ ــ ــريــ ــ ــــى عـــصـــر الــ إلــ
بها   وسيجرِّ

ّ
إل يعدم وسيلة  لن   

ُ
غاية

لــتــحــقــيــقــهــا، ومــنــهــا إعــــــادة الاعــتــبــار 
تها 

ّ
الــتــي استهل إلــى »الــدبــلــومــاســيــة« 

بــهــا  ــام  ــ قـ ــةٍ  بـــجـــولـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
 
ً ّ
وزيــرا الخارجية والــدفــاع، شمَلت كل

والهند  الشمالية  وكوريا  اليابان  من 
التي زارهــا لويد أوستن منفرداً، فيما 
توجّه أنتوني بلينكن برفقة مستشار 
ــن الــقــومــي جـــايـــك ســولــيــفــان إلــى  ــ الأمـ
ــلــــى مــــدى  ــيــــث عُــــــقــــــدت، عــ آلاســــــكــــــا، حــ
يومين، اجتماعات مع وزير الخارجية 
الصيني وانـــغ يـــي، ورئــيــس الــشــؤون 
ــتـــشـــي، بــيّــنــت  ــيـ ــة يــــانــــغ جـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــات  ــدى الـــولايـ ــاوف الــعــمــيــقــة« لــ ــخــ »المــ
إلــى هونغ كونغ  تــايــوان  المتحدة، مــن 
ــكــــرة« بـــحـــر الــصــن  ــور و»عــــســ ــ ــغـ ــ والإيـ
ــتــــصــــادي«  الـــجـــنـــوبـــي و»الإكــــــــــــراه الاقــ

المــنــاقــشــات، إذ لـــم يــتــرك مــســؤولاهــا 
ــــن  ــيَّ ــركــ ــيــ ــا الأمــ ــمـ ــهـ ــرَيـ ــيـ ــنـــظـ مـــــجـــــالًا لـ
هجومٍ   

ّ
فكل كلامياً،  ولــو  قارعتهما 

ُ
لم

. وهو ما برز خصوصاً لدى  قابله ردٌّ
افتتاح اللقاء، يوم الخميس الماضي، 
الخارجية الأميركي،  هم وزير 

ّ
ات حين 

ــكـــن بــــ«تـــهـــديـــد  أنـــتـــونـــي بـــلـــيـــنـــكـــن، بـ
الاســتــقــرار الــعــالمــي، وبــســرقــة بـــراءات 
اخــــتــــراع لـــشـــركـــات أمــيــركــيــة، وبــعــدم 
الــشــفــافــيــة فـــي شــــأن مــنــشــأ فــيــروس 
كورونا«، فيما أوضح مستشار الأمن 
الــقــومــي، جــايــك ســولــفــيــان، أن بــاده 
لا تسعى إلــى »نـــزاعٍ مع بكين، لكنها 
منفتحة على منافسة شرسة معها«. 
ــن الــجــانــب  ــل هـــــذه الــــحــــدّة ردٌّ مــ ــ ــابَ قــ
الصيني على لــســان رئــيــس الــشــؤون 
ــــذي  ــانــــغ جـــيـــتـــشـــي، الـ ــة، يــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــل فــي شــؤون 

ُّ
اتــهــم واشــنــطــن بــالــتــدخ

بـــاده الــداخــلــيــة، وبالسعي إلــى كبح 
صــعــودهــا الاقـــتـــصـــادي، مــدافِــعــا بــأن 
بكين »لا تلجأ إلى القوّة لغزو بلدان 
وإذ  حكمها«.  أنظمة  وتغيير  أخـــرى 
ي 

ّ
الأمــيــركــي »بالتخل الــجــانــب  طــالــب 

عن عقلية الحرب الباردة«، فقد أكد أن 
»مواجهة  يريد  لا  الآســيــوي  العملاق 
 عــن 

َ
ــا«. كــــمــــا لـــــم يــــــتــــــوان ــ ــ ــراعـ ــ ــ ولا صـ

بـ«المتعجرف«، متهماً  بلينكن  وصِف 
ـــ«إجــــراء اســتــعــراض قـــوة أمـــام  ــاه بــ ــ إيّـ

الكاميرات في القاعة«.
الـــتـــنـــاحـــر الــــــذي ظـــهـــر قــبــيــل الـــلـــقـــاء، 
ــرّ إلــــــــى مــــــا بــــــعــــــده، وهــــــــو مــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ـــى خـــصـــوصـــا فــــي تــصــريــحــات 

ّ
ــل تـــجـ

هم واشنطن بكين بممارسته، 
ّ
الذي تت

بعيداً  للذهاب  الأميركيين  واستعداد 
د  ــهــدِّ

ُ
فــي المــواجــهــة مــع بكين كونها »ت

ــم عـــلـــى الـــقـــواعـــد الــــذي  ــائـ ــقـ ــام الـ ــنـــظـ الـ
يحافظ على الاستقرار العالمي«، على 

حدِّ تعبير بلينكن.
وما بين حوار ألاسكار وجولة بلينكن 
ــة الــــتــــي وضـــعـــت  ــ ــــويـ ــيـ ــ وأوســــــــــن الآسـ
ــز إلـــى  ــيـ ــركـ ــتـ أســــاســــا عـــمـــلـــيّـــا لـــنـــقـــل الـ
الــهــنــدي والـــهـــادئ،  ــن 

َ
المــحــيــط منطقة 

ــرات مــع روسيا 
ُّ
أثـــار جــو بــايــدن الــتــوت

حين هاجم رئيسها، فلاديمير بوتين، 
»الـــقـــاتـــل«، دافـــعـــا الــعــاقــات  ـــ ونــعَــتــه بـ
نــحــو مــزيــد مـــن الـــتـــدهـــور، خــصــوصــا 
اســتــدعــاء سفيرها  قــرار موسكو  بعد 
فـــي واشـــنـــطـــن، أنـــاطـــولـــي أنــطــونــوف، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
رفــض البيت الأبــيــض الــتــراجُــع عنها، 
عــلــى مــا أكّــــدت الــنــاطــقــة بــاســمــه، جين 
د ملامح  حدِّ

ُ
ت ساكي. وهــذه منطلقات 

بـــايـــدن،  لإدارة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
 مــفــادهــا 

ً
د فـــكـــرة ـــــــردِّ

ُ
الـــتـــي مـــا فــتــئــت ت

المــوازنــة بين القيم  بأنها تشتغل على 
والمصالح الأميركية. وهو ما دأب على 
ــرّاب سياسة  ــاراك أوبـــامـــا، عــ تــــرداده بــ
ــــا«، لاحـــتـــواء  ــيـ ــ »الاســــــتــــــدارة نـــحـــو آسـ
صـــعـــود الـــصـــن، فــيــمــا ذهــــب دونـــالـــد 
تــرامــب إلــى حــدِّ افتعال حــربٍ تجارية 
مــــع الـــــقـــــوّة الآســــيــــويــــة، وصــــــــولًا إلـــى 

 غــيــاب 
ّ

ــل ــ ــداً«، فــــي ظــ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــا ومـ ــبـ »صـــعـ

أرضــيــة مــشــتــركــة لــلــتــفــاهــم، وطــغــيــان 
الحدّة على المحادثات الثنائية، التي 
له  لــم يسبق  كــامــي  تــراشــق  لها 

ّ
تخل

ف بكين  مــثــيــل. وبـــــدا واضـــحـــا تـــصـــرُّ
عــلــى أســــاس »الــــتــــوازي«، وهـــي الــتــي 
ــصــب 

ُ
تـــعـــي أن واشـــنـــطـــن تــضــعــهــا ن

ــذي زاد مـــن تعقيد  الــ ــر  عــيــنــيــهــا، الأمــ

»صــريــحــا« حــيــال ســلــوك بكين تجاه 
هــونــغ كونع  مــن  الــداخــلــيــة  أقاليمها 
كاتها  تحرُّ وحــيــال  شينجيانغ،  إلــى 
ــي مــــجــــال الـــفـــضـــاء  ــ ــ ــوار وفـ ــ ــجــ ــ فـــــي الــ
الإلكتروني، مؤكداً استعداد الولايات 
المــتــحــدة لــلــتــشــاور مــعــهــا حــــول عـــدّة 

الشمالية  كــوريــا  بينها  مــن  قــضــايــا، 
وأفغانستان وإيران وحقوق الإنسان، 
حــيــث »تــتــقــاطــع« مــصــالــح الــبــلــديــن، 
عــلــى رغــــم »الاخـــتـــافـــات الـــشـــديـــدة«. 
ــــه، وصـــــــــف ســــولــــيــــفــــان  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــن نـ ــ ــ مـ
المــحــادثــات بـــ«الــصــعــبــة والمــبــاشــرة«، 

إعلان وزير خارجيته، مايك بومبيو، 
تحت  الديموقراطيات  ع  تجمُّ ضــرورة 
الــقــوة. وعلى رغم  تلك  سقف مواجهة 
ع الخبراء أن تتبع الإدارة الجديدة 

ُّ
وق

َ
ت

الــذي  ذاك  مــع   
ً
مــقــارنــة تقليدياً  نــهــجــا 

ســاد إبّــان عهد ترامب، يبني الرئيس 
ــا، عــلــى »إنــــجــــازات«  ــنــ الأمـــيـــركـــي، راهــ
الخارجية،  السياسة  ميدان  في  سلفه 

أحــافٍ عفا عليها  إلــى  الحياة  ليعيد 
الــــزمــــن، مِــــن مِـــثـــل »مــجــمــوعــة الـــحـــوار 
الأمـــنـــي الــــربــــاعــــي«، »كــــــــواد«، )تــجــمــع 
 من اليابان 

ً ّ
إلــى الــولايــات المتحدة كــا

ت  وأســـتـــرالـــيـــا والـــهـــنـــد(، الـــتـــي تــعــهــدَّ
»العمل معاً لضمان حرية الملاحة في 
ين الهندي والهادي، والتعاون 

َ
المحيط

ي الأمن البحري والإلكتروني 
َ
في مجال

تشكّلها  التي  التحديات  مواجهة  في 
الصين«.

»اســـتـــفـــحـــال الــســلــطــويــة« فـــي الــصــن 
ــايــــدن، بـــات  ــبــ وروســـــيـــــا، والـــتـــعـــبـــيـــر لــ
ي أساليب 

ّ
يــدفــع هــذا الأخــيــر إلــى تبن

الــديــمــوقــراطــيــة.  الإدارات  ــدهــا 
َ
تــعــت لــم 

ــر إغـــــــراءً  ــثــ ــدو أكــ ــبــ ــــب تــ ــرامـ ــ ــــدوى تـ ــعـ ــ فـ
ووضــوحــا مــن قـــول الــرئــيــس الــحــالــي، 
، إنــــه أوضـــــح لــنــظــيــره الـــروســـي 

ً
مـــثـــا

»بطريقة مختلفة تماماً عن سلفي، أنه 
ـــى الــزمــن الـــذي كــانــت فيه الــولايــات 

ّ
ول

 الــنــظــر فـــي مــواجــهــة 
ّ

المـــتـــحـــدة تـــغـــض
ل 

ُّ
الأعــمــال الــعــدوانــيــة لــروســيــا: التدخ

في انتخاباتنا والهجمات الإلكترونية 
ر نظيره 

ّ
ــذ وتــســمــيــم مــواطــنــيــهــا«؛ وحــ

حــس  »أيّ  يـــمـــلـــك  لا  الـــــــذي  الـــصـــيـــنـــي 
إذا  أنــه  ديموقراطي«، كما وصفه، من 
لم »تتحرّك« الولايات المتحدة في شأن 

ب علينا«.
ّ
سياسة الصين »فستتغل

)الأخبار(

مشيراً إلى أنها دارت حول مجموعة 
ــن الـــقـــضـــايـــا. لــكــنــه أكــــد أن  ــة مـ ــعـ واسـ
بـــاده »ســتــواصــل الــعــمــل مــع الصين 
ــقــــنــــوات الــدبــلــومــاســيــة  ــن خـــــال الــ مــ
ــا طــغــت  ــ ــهـ ــ ــبــــرة ذاتـ ــنــ ــيـــة«. الــ ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
عــلــى تــصــريــحــات وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الصيني، الذي دعا الجانب الأميركي 
ــة بـــعـــزم بــكــن  ــانـ ــهـ ــتـ إلـــــى »عــــــدم الاسـ
ومصالحها«،  سيادتها  حماية  على 
مــشــيــراً إلـــى أن بــــاده لا تــــزال »تــأمــل 
فـــي منتصف  ــاقــيــهــا واشــنــطــن 

ُ
ت أن 

الطريق«، مع تشديده على أن احترام 
المــصــالــح الأســاســيــة لــلــدولــتــن يُــعــدُّ 
ــا«، وأن »بـــــاب الـــحـــوار  ــويـ ــيـ »أمــــــراً حـ
الصيني ــــ الأميركي سيكون مفتوحاً 
الــشــؤون  دائــمــا«، فيما اعتبر رئــيــس 
»كانت  المحادثات  هذه  أن  الخارجية 
إلى  لافتاً  ومفيدة«،  وبناءة  صريحة 

أنه »لا تزال هناك خلافات«.
راً لتخفيف  هذا اللقاء، الذي كان مقرَّ
حــدّة »الاحــتــقــان«، أنبأ بــأن »سياسة 
ـــ الــصــيــنــيــة  ـــ ـــ المــــواجــــهــــة« الأمـــيـــركـــيـــة ـ
الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، هــي الــتــي ستهيمن 
ــع المــقــبــلــة، وأن  ــ عــلــى الـــســـنـــوات الأربــ
الـــتـــدهـــور الـــــذي لا يــفــتــأ يـــتـــزايـــد في 
لم يعد ممكناً  البلدين  العلاقات بين 
 التنافس 

ّ
ضبطه، وخصوصاً في ظل

ــن، والـــذي بات 
َ
الــقــوّت المتصاعد بــن 

ــســاع رقعة 
ّ
يُـــنـــذر، وفـــق مــراقــبــن، بــات

المواجهة.
)الأخبار(

الإثنين  22  آذار  2021  العدد  4301الإثنين  22  آذار  2021  العدد  4301

العالم العالم

تاريخ هايتي لا يدفع 

إلى التفاؤل بإمكان 

خروج الجزيرة من 

أزمتها العميقة في 

 وقت قريب
ّ
أي

بــلــيــنــكــن الـــتـــي أعـــقـــبـــت المــــحــــادثــــات، 
استراتيجية  إلــى  فيها  أشـــار  والــتــي 
قِبَل  مــن  المعتمَدة  النفس  الــدفــاع عــن 
الأمــيــركــيــة  الانـــتـــقـــادات  إزاء  الـــصـــن 
فـــي مــجــمــل الــقــضــايــا، واصـــفـــا إيّــاهــا 
أنــه كان  إلــى  المفاجئة«. ولفت  بـ«غير 
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◄ إعلانات رسمية  ►

الإثنين  22  آذار  2021  العدد  4301الإثنين  22  آذار  2021  العدد  4301

العالم العالم

◄ مطلوب  ►

مطلوب مــمــرضــن)ات( مــجــازيــن)ات( 
ــد)ة( مــــمــــرض لــــبــــنــــانــــي)ة(  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ومــ
لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــركــــز بـــحـــنـــس الــطــبــي 
الــرجــاء إرســــال الــســيــرة الــذاتــيــة على 
hr@bhannes.com :البريد الإلكتروني

 ٠٤/٩٨٣٧٧٠ الرقم  على  الاتصال  أو 
ال7:30 وال 14:30  مقسّم ۱۱۲۲ )بين 
من الاثنين إلى الجمعة وبين ال8:00 

وال13:00 نهار السبت(.

إعلان قضائي 
لبنان،  الابتدائية في جبل  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــو 
الــبــدوي  ليلى  المستدعية  تقدمت  شــقــرا، 
طوق  ريّـــان  المحامية  وكيلتها  بــواســطــة 
تطلب   2021/4 بالرقم  سجل  باستدعاء 
فــيــه شــطــب إشــــارة تسجيل قــــرار صــادر 
عـــــن مـــحـــكـــمـــة بـــــدايـــــة جــــبــــل لــــبــــنــــان رقــــم 
93/263 تاريخ 13/5/93 يقضي بوضع 
قــيــد احــتــيــاطــي لــصــالــح عــلــي الــعــريــبــي 
رقـــم   93/260 رقـــــم  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ بـــمـــوجـــب 
ــارة  ــ وإشـ  ،18/5/93 تـــاريـــخ   860 يـــومـــي 
ــادر عـــن رئــيــس  ــ ــرار قــيــد احــتــيــاطــي صـ ــ قـ
ــي جــبــل  المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة الأولــــــــى فــ
سكر  حسين  المستدعي   96/1539 لبنان 
مزرعة   946 العقار  عــن   6260 يومي  رقــم 
 512 للمادة  العقارية سنداً  الشعار  بيت 
أ.م.م. مهلة الملاحظات والاعتراض خلال 

عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب مــحــمــد حــســن الــخــطــيــب بصفته 
الـــشـــخـــصـــيـــة ســـنـــد مـــلـــكـــيـــة بــــــدل ضـــائـــع 

للعقار 1274 حصروت. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــــراف نـــاصـــر نـــاصـــر وكـــيـــل لبنى  طــلــب طـ
حــســن الـــحـــاج ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

للعقار B 10/1569 دير قوبل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب سامر عبد الواحد الزعبي بوكالته 
عــن ريــاض علي عــاوة سند بــدل ضائع 

بالعقار 473 المقسم 6 بلوك A القلمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب صـــاح تــوفــيــق المــيــر بــالأصــالــة عن 
نفسه ســنــدات بــدل ضــائــع فــي الــعــقــارات 
3158/ مقسم 6 بلوك B بساتين طرابلس 
 15 مقسم  و5975/  التل   5 مقسم  و164/ 

زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب ليمارو ابراهيم ديب بالوكالة سند 
بـــدل ضــائــع عــن حــصــة عــبــدالــلــه حــنــا بو 

سرحان بالعقار 797 - كفرحبو. 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 

طــلــب المــحــامــي نــزيــه عــبــيــد بــوكــالــتــه عن 
عــلــي مــحــمــود عــبــيــد بــصــفــتــه أحـــد ورثـــة 
مــحــمــود عــبــد الـــرحـــيـــم عــبــيــد ســنــد بــدل 

ضائع في العقار 18 الحازمية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب عمر محمد حمزة بصفته أحد ورثة 
سنية راشد المقدم بصفتها وريثة زمرد 
بــدل ضائع في  طنوس منصور سندات 
العقارات 197 و199 و203 بساتين الميناء. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

كلمات متقاطعة

ة ورفعة وشرف – من الأسر البيروتية المعروفة – 2- عاصمة زيمبابواي 
ّ
1- عز

– خلاف جديد – 3- بئر عميقة – إمرأة فاجرة – تقال على الهاتف – 4- مدينة 
في ولاية ميريلاند الأميركية – 5- يدق الجرس – أعلى الجبل – 6- عظام السمك 
– حيّة عظيمة سوداء – رجل دين – 7- ما رُكبّ من أربعة أجزاء – من أسماء القلم 
– 8- ضد ضار – خصم شديد – 9- سرب من الطيور – وكالة أنباء عربية – 10- 

ممثل فلسطيني راحل عاش في لبنان 

أفقيا

1- الروح والنفس – خيط دقيق تفرزه دودة القز – 2- إختبر الآلة – يلعن ويشتم 
قــائــد السفينة – صــاحــب المعرفة  نــار – 4-  بــالــروســيــة – جبل  – ثغر – 3- نعم 
والعلم – 5- نسر بالأجنبية – ظلم وجــور – 6- يُجيد عــدّة لغات أجنبية – آلة 
موسيقية – 7- قرع الباب – يتنقل على قدميه – عكسها حيّة زعم العرب أنها 
تطير – 8- حزن وأسف – سفلة الناس – 9- مدينة قديمة في روسيا وانتصار 
غير حاسم أحرزه نابليون الأول ضد الروس عام 1807 – مشى أمام جنوده – 

10- شاعر لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طوكيو – محرم – 2- استانا – 3- قطر – رس – ميم – 4- آرام – فولفو – 5- ليكرا – سد 
– 6- حفاء – برم – 7- ناشر – 8- ان – سف – عانس – 9- مونتيفيديو – 10- بي – الوسط 

أفقيا

1- طوق الحمامة – 2- طريف – نو – 3- كاراكاس – نب – 4- يس – مرء – ستي – 5- وتر – نفي – 6- 
اسف – ما – فا – 7- من – وا – شعيل – 8- حامل – برادو – 9- يفسّر – نيس – 10- محمود مبسوط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3697شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: صوفيا كوبولا

s u d o k u3 6 9 8
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3 5 9 8

3698مشاهير
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مغنية مغربية بــدأت حياتها الفنية في السابعة عشرة من عمرها من 
خلال إحدى الأغاني التي أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية. من أغانيها 

»المحكمة«
6+7+1+2+3 = يحمله كل إنسان ■ 8+4+5 = صاح الهر ■ 9+10+11 = 

نهر فرنسي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الـــتـــركـــي، لــكــن المـــرجّـــح أن تــتــعــارض 
المجمّدة  تلك  مــع  عة 

َّ
المتوق الاتفاقية 

سابقاً بين تركيا وحكومة »الوفاق« 
 

ّ
الــلــيــبــيــة. كــمــا أن مــصــر تــشــتــرط أل

يناقض ترسيم الحدود بينها وبين 
أنقرة، الحدود البحرية المستقرّة مع 
ع عليها في 

َّ
وق

ُ
اليونان وقبرص، والم

اتفاقات سابقة.

وتفيد مصادر متابعة بأن المسؤولين 
محدّدة  رسائل  »يحملون  المصريين 
ــتــــعــــامــــل  وواضـــــــــحـــــــــة« فـــــــي شـــــــــأن الــ
ــي الـــقـــضـــايـــا  ــ ـــة فـ ــاصـ ــا، خــ ــيــ ــركــ ــع تــ ــ مـ
الإقــلــيــمــيــة، حــيــث تـــحـــرص الــقــاهــرة 
عــلــى أن »لا يـــكـــون هـــنـــاك اســتــغــال 
ــل مــمــارســة  لــعــودة الــعــاقــات مــن أجـ
الخليجيين  حلفائها  عــلــى  ضــغــوط 
والأوروبـــيـــن«، بحسب المــصــادر. إذ 
ــر الــعــاقــات بــن مصر 

ُّ
على رغــم تــوت

والسعودية، إلا أن الأولى ستؤكد أن 
يمكن  لا  للعلاقات  الــكــامــل  التطبيع 
إتمامه في حال استمرار السياسات 
»الــعــدائــيــة« الــتــركــيــة تــجــاه الــريــاض 
وأبــــو ظــبــي عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. إلا 
أن كثرة الأحاديث والتسريبات، في 
الإعلام السعودي تحديداً، عن تسليم 
ــتـــمـــن إلــــــى جــمــاعــة  ــنـ المـــطـــلـــوبـــن المـ
المصادر  تدفع  المسلمين«،  »الإخـــوان 
إلى التأكيد أن تلك معلومات ترغب 
ــات  ــبــ ــا لإثــ ــهــ ــجــ ــرويــ ــي تــ ــ ـــاض فــ ــ ــريــ ــ ــ الـ
ــا،  ــن تــنــفــيــذ وعـــودهـ ــرة عـ ــقـ ــي أنـ

ّ
تــخــل

التطبيع  ب في كبح قطار  بما يتسبَّ
الكامل، وهو أمر تدركه القاهرة التي 
زة« من هذه الخطوات. 

َ
صارت »مستف

»الرسالة  نفسها:  المصادر  وتضيف 
المصرية واضــحــة: مصر لن تضحّي 

تستضيف القاهرة، الأسبوع الجاري، اجتماعاً رفيع 

حين  في  ومصريين،  أتراكاً  مسؤولين   
ّ

يضم المستوى 

تخذها 
ّ

ب في شأن الخطوات المقبلة التي ست
ُّ

يسود الترق

استعادة  قبل  المصرية  المطالب  سلسلة  ضمن  أنــقــرة، 

العلاقات بشكل كامل

صنعاء - رشيد الحداد

الـــتـــحـــالـــف  دول  ــاء،  ــعــ ــنــ صــ تــــــوعّــــــدت 
»ضــربــات  الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي، بـــ
مـــؤلمـــة« خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وأعــلــن 
ــي بـــــاســـــم قــــــوات  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ المـــــتـــــحـــــدّث الـ
صـــنـــعـــاء، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، أن 
الصمود سيشهد  من  السابع  »العام 
التي  العسكرية«  العمليات  المزيد من 
ف إلا بوقف الــعــدوان ورفع 

ّ
»لــن تتوق

ــلــــن أن الــجــيــش  ــا أعــ ــمـ ــــار«. كـ ــــحـــــصـ الـ
نجحا،  الشعبية«  و»الــلــجــان  اليمني 
ــمّ المــزيــد  خـــال الـــعـــام الــفــائــت، فـــي ضـ
الــجــديــدة  العسكرية  التشكيلات  مــن 
ــيـــة، وتــمــكّــنــا  ــالـ ــتـ ــقـ ــبـــهـــات الـ ــى الـــجـ ــ إلــ
مـــن الــتــأســيــس لــصــنــاعــات عــســكــريــة 
ــوّرة. وأكّــــــــــدت قـــــــوات صـــنـــعـــاء،  ــ ــــطـ ــتـ ــ مـ
ــــت مـــــواجـــــهـــــات عــنــيــفــة  ــــاضـ ــــي خـ ــتـ ــ الـ
أكثر من  الماضية في  السنوات  خــال 
ــرّيـــة، أنــهــا - عــلــى أعــتــاب  50 جــبــهــة بـ
ــع لـــلـــحـــرب - فــــي أعــلــى  ــابـ ــام الـــسـ ــعــ الــ
على  و»قـــادرة  الجهوزية،  مستويات 
إســقــاط كــافــة المـــؤامـــرات«، على عكس 

:
ّ

حصاد السنوات الست

»الأعظم« د بـ
ّ

صنعاء تتوع

تحاول السعودية 

التشويش عبر إعلامها 

على الخطوات التركية 

لكبح التطبيع الكامل

 »التحالف« 
ّ

شن

أكثر من 266510 

غارات جوية على اليمن 

 سنوات
ّ

خلال ست

اجتماع مصري - 

تركي خلال أيام:

تطمينات 

ب 
ُّ

متبادلة وترق

»إخواني«

تقرير

اليمن

 و2361 امرأة )أ ف ب(
ً

ت غارات »التخالف« إلى مقتل 16802 مدني بينهم 3753 طفلا
ّ

أد

نشرت »الأناضول« ملخصاً عن معهد »يونس إمره« التركي في القاهرة بصفته جسر وصل ثقافياً )الأناضول(

القاهرة - الأخبار

ــرّر أن يـــضـــمّ اجـــتـــمـــاع رفــيــع  ــقــ مـــن المــ
المـــســـتـــوى فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة 
القاهرة، الأسبوع الجاري، مسؤولين 
لبحث  الأتـــراك،  ونظراءهم  مصريين 
خطوات إعادة العلاقات بين البلدين، 
ــدّة المــقــبــلــة. يأتي  تــدريــجــيــا، خـــال المــ
ــرَ المـــخـــابـــرات   مــــديــ

ُ
ــل ــــك فــيــمــا تـــصـ ذلـ

الــعــامــة، الــلــواء عــبــاس كــامــل، ووزيـــرَ 
 
ً
الـــخـــارجـــيـــة، ســـامـــح شـــكـــري، فــضــا
ــن مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس، تــــقــــاريــــرُ عــن  ــ عـ
ه شاشات القنوات 

ّ
المحتوى الذي تبث

ــا، والــــــذي  ــيــ ــركــ ـــن تــ »الإخــــــوانــــــيــــــة« مــ
ــمّ الاتــفــاق  »رُصـــــدت فــيــه خــــروق لمــا تـ
عـــلـــيـــه«، وفــــق مـــا تــفــيــد بـــه مـــصـــادر. 
بــعــض  الـــــخـــــروق  ــلـــك  تـ وراء  ــقــــف  ويــ

بمصرع 18 ألفاً من المرتزقة و50 ألف 
مصاب خــال عــام 2020، في جبهات 
»السعودية  أن  مضيفاً  فــقــط«،  مـــأرب 
والإمارات تعرّضتا لنكسات عسكرية 
ــــوات الــــســــتّ  ــنـ ــ ــــسـ ـــال الـ ــة خــــ ــقـ ــتـــاحـ مـ
الماضية«، وأن العديد من »العمليات 
الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة المـــؤلمـــة الــتــي 
ن 

َ
عل

ُ
طــاولــت الــجــانــب الــســعــودي لــم ت

ــن »مــقــتــل  تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا«، مـــتـــحـــدّثـــا عــ
ــنـــدي وضـــابـــط  آلاف جـ مــــن 10  ــر  ــثـ أكـ
وضــابــطــا  جــنــديــا  و1240  ســــعــــودي، 
 ومــصــابــا من 

ً
إمــاراتــيــا، و8634 قتيلا

 4416 منهم  الــســودانــيــن  الجنجويد 

القاهرة  ستطالب  الــذيــن  الإعلاميين 
ترحيلهم  أو  الــظــهــور  مـــن  بــمــنــعــهــم 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ مـــن تــركــيــا، مـــع الأخـ
م جميع 

ُّ
أنه لا اشتراط مصرياً بتسل

ــادة الـــعـــاقـــات، ولــكــن  المــطــلــوبــن لإعـــ
تاً 

ّ
 منعهم من الظهور مؤق

ّ
على الأقل

أنقرة. في  للتعامل مع  أولــى  كبادرة 
الجانب  تسليم  سيتمّ  نفسه،  الوقت 
الــتــركــي تــقــاريــر واضـــحـــة حـــول آلــيــة 
الجديدة مع  الإعــام المصري  تعامُل 
أو  العدائية  اللهجة  ــف 

ُّ
وتــوق تركيا، 

التركي،  الــداخــل  السلبيات في  إبــراز 
أيّ أخبار سلبية  ب 

ُّ
إلــى تجن إضافة 

عن الاقتصاد وقرارات الرئيس رجب 
 »أخــبــار 

ّ
طــيــب إردوغــــــان، مــقــابــل بـــث

ــات الـــتـــي  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــلــــى الـ ــدة« عــ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ مـ
تديرها الدولة، وكذلك في الصحف.

 بأن 
ً
وضعها قبل ستّ سنوات، مُذكّرة

المعركة  بحسْم  »التحالف«  حسابات 
لصالحه خلال أسابيع باءت بالفشل 
والخسران، على رغم أكثر من 266510 
غـــارات جــويــة، أدّت إلــى مقتل 16802 
 و2361 امرأة، 

ً
مدني بينهم 3753 طفلا

آخــريــن بينهم 4036  وإصــابــة 19375 
 و2994 امـــرأة، ونـــزوح أكــثــر من 

ً
طــفــا

3,2 مليون إنسان.
وأشـــــار ســريــع إلـــى أن »رفــــع مــعــانــاة 
الشعب اليمني المتفاقمة جرّاء العدوان 
والـــحـــصـــار هـــو عــلــى رأس أولـــويـــات 
المــؤســســة الــعــســكــريــة«، مــتــوعّــداً بــأن 
»قوى العدوان لن تهنأ أبداً بعد اليوم 
العدة  يــزال يعاني، ونعدّ  وشعبنا لا 
ــدّ وأعــظــم،  لمــا هــو أقــســى وأقــــوى وأشــ
وعــقــدنــا الــعــزم عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
ـــشـــكّـــل مــفــاجــأة 

ُ
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة ســـت

لــلــعــدو«. وفـــي الــوقــت الــذي  بالنسبة 
حيّا فيه قبائل اليمن كافة ومحافظة 
مأرب خاصة على وقوفها إلى جانب 
الـــجـــيـــش و»الـــــلـــــجـــــان«، لـــفـــت إلـــــى أن 
»الــعــدو اعــتــرف خــال الأيـــام الماضية 

ألــفــا ما   و4218 مــصــابــا، و226 
ً
قــتــيــا

بين قتيل ومصاب من القوات الموالية 
ــه عــبــد ربــه  ــتـ لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـ
منصور هادي، خلال ستّ سنوات من 
ن  عمر الــعــدوان«. وأفـــاد، كــذلــك، بتمكُّ
قـــــوات صــنــعــاء مـــن تــدمــيــر وإعـــطـــاب 
14527 آلية عسكرية متنوعة ومدرّعة 
ــقــة 

ّ
ودبــــابــــة، مــنــهــا 9859 عــمــلــيــة مــوث

والــصــورة. وحــول إجمالي  بالصوت 
ــــذت، كشف 

ّ
ــف ــ

ُ
ــدد الــعــمــلــيــات الـــتـــي ن عــ

أكــثــر  مــنــهــا  إلــــى 12366،  »ارتـــفـــاعـــهـــا 
مــن 6192 هجومية، وأكــثــر مــن 6174 

.» عملية تصدٍّ
ــدة الــهــنــدســة  ــ ــــذت وحــ

ّ
ــرّاً أيــــضــــا، نــــف ــ بــ

ــثــــر مــن  ــان« أكــ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــيـــش و»الـ فــــي الـــجـ
بــن  مــــــا  عـــــــت 

ّ
تـــــــوز ــيــــة،  ــلــ عــــمــ  10560

اســـــتـــــهـــــداف تـــحـــصـــيـــنـــات وثـــكـــنـــات 
ــعــات. كما  ــيـــات ومــــدرّعــــات وتــجــمُّ وآلـ
ذت وحــدة المدفعية، التي فاق عدد 

ّ
نف

عشرة  استخدمتها  التي  الــصــواريــخ 
آلاف صاروخ، أكثر من 59852 عملية 
إســنــاد واســتــهــداف وصـــدّ، منها 638 
ــع ســــــاح الـــجـــو  ــ ــتـــركـــة مـ عـــمـــلـــيـــة مـــشـ
سيّر. وكان لوحدة القناصة، أيضاً، 

ُ
الم

دور فاعل في مختلف الجبهات، حيث 
عــلــى 54025 عملية،  يــزيــد  مــا  ـــذت 

ّ
ـــف

َ
ن

منها 2502 خلال الشهرين الماضيين. 
عدّ من 

ُ
أمّا وحدة ضدّ الــدروع، التي ت

صها في تدمير  أهمّ الوحدات لتخصُّ
ــذت أكــثــر من 

ّ
الآلــيــات الــعــســكــريــة، فــنــف

6385 عــمــلــيــة. بـــحـــراً، ذكــــر ســـريـــع أن 
الــبــحــريــة والـــدفـــاع الساحلي  الـــقـــوات 

أكــثــر مــن 34 عملية استهدفت  ــذت 
ّ
نــف

وفـــرقـــاطـــات وزوارق،  وبـــــوارج  ســفــنــا 
إضــافــة إلــى أرصــفــة مــوانــئ ومنشآت 
تــابــعــة لــلــعــدو، كــمــا أفــشــلــت عمليات 
ــرار، ونــجــحــت فــي احتجاز  ــ إنــــزال وإبـ
عـــدد مــن الــســفــن الــتــي انتهكت المــيــاه 

الإقليمية اليمنية.
ـــذت الــقــوة 

ّ
وعــلــى مــســتــوى الـــجـــوّ، نـــف

ــســيّــر، 
ُ
الــصــاروخــيــة وســــاح الــجــو الم

ــة الــــتــــي كــشــفــتــهــا  ــيــ ــائــ وفـــــــق الإحــــصــ
ــــس،  أمـ صـــنـــعـــاء  ــــي  فـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة 
طــلــقــت فيها 

َ
أ أكــثــر مـــن 1348 عــمــلــيــة 

 499 منها  باليستياً،  1348 صاروخاً 
استهدفت منشآت عسكرية وحيوية 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات، و849  ــــي  فـ
ـــعـــات ومـــنـــشـــآت ومـــقـــارّ  طـــالـــت تـــجـــمُّ
ومراكز داخل الأراضي اليمنية. ولفت 
ــقــــوة الـــصـــاروخـــيـــة  ســـريـــع إلـــــى أن الــ
أطــلــقــت، خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
أهـــداف  عــلــى  باليستياً  54 صــاروخــا 
ــدّدة، مـــنـــهـــا أهـــــــــداف عــســكــريــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
ســـعـــوديـــة. وحــــول عــمــلــيــات الــطــيــران 
ـــســـيّـــر، أشـــــار إلــــى تــنــفــيــذ أكـــثـــر من 

ُ
الم

هجومية.   1150 منها  عملية،   12623
الخارجية  الهجمات  عــدد  بلغ  وفيما 
ت 578 عملية داخل 

ّ
فذ

ُ
أكثر من 572، ن

الأراضــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة. أمّــــــا الــعــمــلــيــات 
بحسب   ،11473 ففاقت  الاستطلاعية 
ســريــع الــــذي بـــنّ أن عــمــلــيــات ســاح 
ــذت منذ مطلع 

ّ
ــف

ُ
ــســيّــر الــتــي ن

ُ
الــجــوّ الم

العام الحالي بلغت 1464، منها 1340 
استطلاعية و124 هجومية.

أن تضمّ الاجتماعات  المفترض  ومن 
ــــن فــــــي أجــــهــــزة  ــؤولـ ــ ــسـ ــ المــــرتــــقــــبــــة مـ
الاســتــخــبــارات والــخــارجــيــة، لتجري 
ــول المـــطـــالـــب  ــ ــاقـــشـــات واســــعــــة حــ ــنـ مـ
اعــتــذاراً شبه  التي تتضمّن  المصرية 
عــلــنــي مـــن قِـــبَـــل المـــســـؤولـــن الأتـــــراك، 

ــألـــة شـــرق  ــمّ إرجــــــــاء مـــسـ ــتـ ــيـ فـــيـــمـــا سـ
المــتــوســط لــتــكــون ضــمــن مــفــاوضــات 
أوســـع تــضــمّ الــيــونــان وقــبــرص على 
ــلـــى أن تــــجــــري مـــبـــاحـــثـــات  الأقـــــــــل، عـ
ــفــــاق عــلــى  لــــاتــ ثـــنـــائـــيـــة أو ثـــاثـــيـــة 
ــدود الـــبـــحـــريـــة، ووقــــف  ــحــ تـــرســـيـــم الــ

عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب الـــتـــركـــيـــة خــــارج 
ــقـــاري أو المــنــاطــق  مــنــطــقــة الـــجـــرف الـ
المتنازع عليها. وفي المبدأ، لا تمانع 
الـــقـــاهـــرة تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة لــتــرســيــم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة، بــعــدمــا أبـــدت في 
القاري  للجرف  احتراماً  وقــت سابق 

أجـــل تركيا،  مــن  أحـــد  مــع  بعلاقاتها 
ــون 

ّ
وحـــلـــفـــاؤهـــا فـــي المــنــطــقــة ســيــظــل

ــا، واســـتـــعـــادة  ــهـ ــاتـ أولـــويـ عــلــى رأس 
ــلـــى حــســاب  ــكــــون عـ ــات لــــن تــ ــاقــ ــعــ الــ
أحــــد مــنــهــم مــهــمــا بــلــغــت المـــغـــريـــات، 
خاصة أن التصرّفات التركية ليست 
ق 

َّ
حق

َ
ت ما  أن  عن  بمعزل  مضمونة... 

ــانـــت  ــة كـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ خـــــــال الـــــســـــنـــــوات المـ
والاقتصادية  السياسية  انعكاساته 
مع  تحقيقه  يمكن  مــمــا  بكثير  أكــبــر 

الأتراك بمفردهم«.
ــرة فــــــي مـــــزيـــــد مـــن  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ وتــــــأمــــــل ال
ــبـــات حسن  ات الــتــركــيــة لإثـ الإجــــــــراء
ــتـــوى  ــسـ الـــــنـــــيـــــة، وخــــــاصــــــة عــــلــــى مـ
بما  الــدولــيــة  المــواقــف  فــي  التنسيق 
ــع المــــواقــــف المــصــريــة  لا يـــتـــعـــارض مـ
ــأن  ــد بــ ــ ــهُّ ــعــ ــل تــ ــابــ ــقــ ــــنــــة، فـــــي مــ

َ
المــــعــــل

يـــــكـــــون الـــــتـــــواصـــــل مــــــع المــــعــــارضــــة 
الـــتـــركـــيـــة ضـــمـــن الأطــــــــر والأعـــــــــراف 
الــســمــاح  الــديــبــلــومــاســيــة، مـــن دون 
لمهاجمة  كمنبر  القاهرة  باستخدام 
إردوغـــــــان إعــامــيــا أو حــتــى مــجــرّد 
استضافة معارضيه. وبالعودة إلى 
ب 

ُّ
ترق »الإخـــوان«، تسود حالة   

ّ
ملف

لــــدى غــالــبــيــة شــبــاب الــجــمــاعــة، ولا 
سيما أن مستقبلهم بات مجهولًا مع 
عليه.  الذي يحصلون  الدعم  ص 

ُّ
تقل

كما بدأ عدد منهم البحث عن أماكن 
بــديــلــة لــإقــامــة فــي الــقــريــب العاجل 
أو أوروبية،  ســواء في دول آسيوية 
مالية،  صــعــوبــات  يــواجــهــون  لكنهم 
أهــمّــهــا أنــهــم لــن يــضــمــنــوا رواتــبــهــم 
في حال خروجهم من تركيا نهائياً.
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القاهرة ــ ناصر كامل

المنجز الهائل الذي قدمته نوال السعداوي 
لا يحتاج لبذل جهد للتدليل على أهميته 
ــه. يــكــفــي تــقــصــي بــضــع قــضــايــا  ــتـ ــذريـ وجـ
مــثــارة فــي اللحظة الراهنة فــي مــا يتعلق 
بنقاط التقاطع بين المحرمات/ التابوهات 
التي  والسياسة،  والجنس  الدين  الثلاثة: 
دأبت طوال نحو ستة عقود على تعريتها 
ــر لـ  ــ وانــتــهــاكــهــا. فـــي خـــتـــام مــؤتــمــر الأزهــ
العام  الإسلامية«  والعلوم  الفكر  »تجديد 
الماضي، دار جــدل بين شيخ الأزهــر أحمد 
الــطــيــب، ورئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة محمد 
الــخــشــت، تـــحـــدث فــيــه الــطــيــب »بــصــراحــة 
ــن عـــمـــق الأزمـــــــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا  ــة« عــ ــامــ تــ
ــا  ــص درامـ

ّ
الإســـــام. وفـــي ثـــاث جــمــل، لــخ

انتهت،  »شخصيتنا  الــثــاثــة:  المــحــرمــات 
الغرب يقضي في أمورنا في غيابنا، ولم 
 من الإسلام- في حياتنا - إلا مسألتا: 

ّ
يبق

الزواج والطلاق والميراث«.
ــراءة الــطــيــب »الــصــريــحــة« مفرطة  تــبــدو قــ
ــتــــشــــاؤم، مـــغـــمـــورة بـــشـــعـــور عــمــيــق  فــــي الــ
بـــالـــهـــزيـــمـــة، وهــــــو يـــعـــتـــرف أن الــحــصــن 
الأخــيــر هــو منظومة الأحـــوال الشخصية 
ــدور »مــعــركــة  ــتــ ــراث، وحـــولـــهـــمـــا ســ ــ ــيــ ــ والمــ
الشهر  الأولـــى  فــاصــلــة«، ظــهــرت طلقاتها 
ــتـــن: الأولــــــى متعلقة  ــعـ المـــاضـــي عــبــر واقـ
بـــتـــداول نــســخــة مــقــتــرحــة لمـــشـــروع قــانــون 
بالمسلمين(  )خـــاص  الشخصية  لــأحــوال 
ــيـــل لـــلـــبـــرلمـــان، لـــكـــن تــــأجّــــل الـــنـــظـــر فــيــه  أحـ
إلــى حــن إجـــراء »حـــوار مجتمعي« بشأن 
ـــظـــر إلــيــه 

ُ
بـــنـــود أثــــــارت جـــــدلًا كـــبـــيـــراً. إذ ن

القانون الحالي،  على أنه ردة هائلة على 
فــالمــشــروع المــقــتــرح يــنــزع عــن المــــرأة حقها 
الذكر »الولي«  في اختيار زوجها ويضع 
وصـــيـــا عــلــيــهــا مــــدى الـــحـــيـــاة. وقــــد واجـــه 
المــشــروع هجوماً شــديــداً مــن خــال حملة 
»الـــولايـــة حــقــي« الــتــي قــادتــهــا مــصــريــات 
يعشن »معاناة« يومية مع القوانين التي 
 الولاية على أولادهن، وعلى 

ّ
تحرمهن حق

أجسادهن حتى في بعض الحالات. وعبر 
وســــم الــحــمــلــة عــلــى فــايــســبــوك وتــويــتــر، 
نشرن قصصاً عن معاناتهن مع واقع عدم 
قدرتهن على اتخاذ قرارات تتعلق بهن أو 
بأبنائهن. مشروع القانون المقترح يحوي 

نصوصاً صارخة في تمييزها ضد المرأة، 
تــنــفــي عــنــهــا الأهــلــيــة الــقــانــونــيــة. الــواقــعــة 
الــثــانــيــة عُـــرفـــت إعـــامـــيـــا بــقــضــيــة »مــقــتــل 
سيدة الــســام« التي أثــارت جــدلًا صاخباً 
حــول »حــق المــرأة في السكن بمفردها من 

عدمه«.
والواقع  المقترح  والقانون  الطيب  تشأوم 
المعاش، تنبّه بجلاء إلى منجز السعداوي 
ــا الـــــــرائـــــــد »المــــــــــرأة  ــهــ ــابــ ــتــ الـــــتـــــي قـــــدمـــــت كــ
والجنس« )1972(، حيث رصدت مختلف 
ــرأة.  ــ أنـــــواع الــعــنــف الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا المـ
كــتــاب أصــبــح مــنــذ نــشــره بــمــثــابــة الــنــص 
الــتــأســيــســي لــلــمــوجــة الــنــســويــة الــعــربــيــة 
الثانية. الجوانب الإبداعية المتنوعة التي 
قدمتها السعداوي طالت مناحي وقضايا 
 كتابتها عــن حياتها 

ّ
لكن الــثــراء،  شــديــدة 

مـــذاق خـــاص، وإن  كــانــت ذات  الشخصية 
العام حاضراً بصورة لافتة.  المنظور  كان 

فــفــي حــديــثــهــا عـــن طــفــولــتــهــا فـــي كتابها 
»أوراقي …حياتي )الجزء الأول(«، عرضت 
حادثة ختانها الأليمة في سن السادسة. 
ــة »أم مــحــمــد«،  ــدايــ تـــنـــاولـــت شــخــصــيــة الــ
 ،»

َّ
ــب آذان الــبــنــات أو بــظــورهــن

ُ
ــثــق

َ
الــتــي »ت

بينها  قديماً  »ثــأراً  لديها   
ّ
بــأن ووصفتها 

وبين جنس الإناث؟ تكره نفسها إلى ذلك 
الــحــد؟«. أم محمد وجـــدة نـــوال نموذجان 
لعمق سيطرة »التراث- الدين« على عقلية 
لجنسهن  عـــدوّات  إلــى  وتحولهن  النساء، 
»الأنثى ضد الأنثى«، وفيهما يتلاقى تابو 
الجنس والــديــن بــصــورة فــاضــحــة. كتبت 
الثلاث بصراحة  زيجاتها  عن  السعداوي 
يــغــادر بــصــورة مطلقة الشخصي  وعــمــق 
إلى العام، ووصفت زوجها الثالث الكاتب 
والــســيــاســي الــشــيــوعــي، شـــريـــف حــتــاتــه، 
بــــ »الــــرجــــل الـــنـــســـوي الـــوحـــيـــد عــلــى وجــه 
بعد  بينهما  الـــطـــاق  وقـــع  لــكــن  الأرض«. 
زواج اســتــمــر 43 عــامــا، لأنـــه »كـــان كــاذبــا. 
ــرى. تــعــقــيــد  ــ ــ ــرأة أخـ ــامــ ــــان عـــلـــى عـــاقـــة بــ كـ
الشخصية ذات الطابع الأبــوي. ألف كتباً 
عن المساواة بين الجنسين ثم خان زوجته. 
أنـــا مــتــأكــدة أن 95% مـــن الـــرجـــال هــكــذا«. 
وفي كتابها »مذكرات في سجن النساء«، 
تــــصــــف تـــجـــربـــتـــهـــا فــــــي ســــجــــن الــــنــــســــاء 
ــم اعــتــقــالــهــا ضمن  فـــي الـــقـــنـــاطـــر، حــيــث تـ
مجموعة كبيرة من السياسيين والمثقفين 
المصريين في ما عرف بـ »حملة سبتمبر« 
الــرئــيــس  ــال  ــيـ ــتـ اغـ ســبــقــت  الـــتـــي   )1981(
المصري أنور السادات. عقب خروجها من 
السجن، تتجه نحو تجذير حركية الدفاع 
عــن حــقــوق المــــرأة بــالمــشــاركــة فــي تأسيس 

»جمعية تضامن المرأة العربية«.
الــروايــة والقصة  بــن  هــائــل قدمته  منجز 
الــذاتــيــة والكتابات  والمــســرحــيــة والــســيــرة 
ــــخ  ــأريـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــ ــزج بـ ــ ــمــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ ــة الــ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
والأنـــثـــربـــولـــوجـــي والــبــحــث الاجــتــمــاعــي. 
لذلك تبدو في نظر الناقمين على انتهاكها 
ــة شـــخـــصـــيـــة رجـــيـــمـــة  ــــات الــــثــــاثــ ــرمـ ــ ــــحـ المـ
تستوجب العقاب، لكنها من جانبها ظلت 
حتى لحظاتها الأخيرة وفية لنظرتها أن 
»الأنثى هي الأصل« وأنها »أكثر قدرة من 
الـــذكـــر... وأعــلــى قيمة« والــعــنــوان بمفرده 
ــة  ــويــ يـــنـــســـف الــــســــرديــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الأبــ

الذكورية من أساسها.

خليل صويلح

ــوال الـــســـعـــداوي  ــ ــانـــت كـــتـــب نــ ــا، كـ ــ ــا مـ يـــومـ
»ماركة مسجّلة« لأجيال من النساء. ماركة 
الأخــريــات شجاعة  بــمــذاق مختلف يمنح 
الــتــمــرّد والــعــصــيــان، وفـــي المــقــابــل، كــانــت 
»مــســجّــلــة خـــطـــر« فـــي قـــوائـــم المــؤســســتــن 
التي  الطبيبة  فــهــذه  والــديــنــيــة،  الــرســمــيــة 
القرن  خمسينيات  فــي  الــســاحــة  اقتحمت 
ــول  ــريــ ــم تـــكـــتـــفِ بــــــارتــــــداء المــ ــ المــــنــــصــــرم، لـ
الأبـــيـــض فـــي ردهــــــات مــســتــشــفــى الــقــصــر 
إنما  العمل وحسب،  أثناء ورديــة  العيني 
سعت إلى إماطة اللثام عن مشكلات المرأة 
بوصفها جسداً منتهكاً لعبودية الأعراف 
الـــذكـــوريـــة فـــي كــتــابــات جــريــئــة وضعتها 
ـــق بــالــتــكــفــيــر 

ّ
ــهـــب اتــــهــــامــــات تـــتـــعـــل ــــي مـ فـ

من  بانتقالها  الحمر،  الخطوط  وتــجــاوز 
الجنسي  القهر  إلــى  الختان  فضح جرائم 
والـــديـــنـــي، والـــعـــذريـــة، والـــحـــجـــاب. دزيــنــة 
كـــامـــلـــة مــــن المـــمـــنـــوعـــات بـــجـــرعـــات عــالــيــة 
قادتها إلى السجن، لكن صاحبة »الأنثى 
ــلـــت رحــلــتــهــا فـــي هتك  ــل« واصـ ــ هـــي الأصــ
ــرديــــات  ــــي ســ ــــوتٍ عـــــــالٍ فـ ــــصـ المــــحــــرمــــات بـ
مــحــمــولــة عــلــى ثــاثــيــة الــحــريــة والــكــرامــة 
ــام  ــ ــنـ ــ ــم الأصـ ــيـ ــطـ والــــــعــــــدالــــــة، بـــقـــصـــد تـــحـ
فرضها  التي  القيود  وتقويض  المتوارثة، 
المــــرأة. ذلك  الــذكــوري على حــريــة  المجتمع 
أن »اضطهاد المرأةِ لا يَرجعُ إلى الشرقِ أو 
ه يَرجعُ 

َّ
الغربِ أو الإسلامِ أو الأديان، ولكن

ــظــم الأبـــويـــة فـــي المــجــتــمــعِ 
ُّ
أســـاســـا إلـــى الــن

ه« تقول. هكذا استقطبت نوال 
ِّ
البَشريِّ كل

الـــســـعـــداوي شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــنــســاء 
بــأطــروحــاتــهــا الــخــشــنــة، قــبــل أن تــتــمــكّــن 
المؤسسة الرسمية والدينية من التضييق 

عــلــيــهــا، وقـــبـــل بــــــزوغ مـــوجـــة »الــنــســويــة 
بقوة  للشكلانية  خضعت  الــتــي  المــائــعــة« 
الجمعيات  وانتشار  الــوافــدة،  المنح  تأثير 
لا  متعالية  نخب  تــديــرهــا  الــتــي  النسوية 
الخلفية  الـــشـــوارع  فــي  يــحــدث  مـــاذا  تعلم 
للمجتمع. كأن ما حدث لاحقاً أتى انتقاماً 

مــن أطــروحــات نــوال الــســعــداوي أكثر منه 
تــضــامــنــا مــعــهــا، خــصــوصــا مــع الانــتــشــار 
الكاسح لموجة التحجّب، ثم موجة النقاب 
والعربي.  المصري  الشارع  اجتاحت  التي 
ــرأة عــنــد نقطة الصفر«  ــ لــكــن صــاحــبــة »امـ
سعت إلى توسيع دائرة الرفض للموروث 
الــنــظــرة المستقرة  يــخــص  مــا  فــي  الشعبي 
ف 

ّ
لكيان المرأة، في معارك طاحنة لم تتوق

يوماً. معارك على كل الجبهات، لقناعتها 
بـــأن أذرع الــفــســاد والــجــهــل والاضــطــهــاد 
تقع في دائرة واحــدة، وتنطلق من خندق 
ــــوال الــســعــداوي  ــاذا عـــن نـ ــ ــد. ولـــكـــن مـ ــ واحــ
الــــروائــــيــــة؟ فـــي الــســجــل الـــنـــقـــدي لــلــروايــة 
تأسيسية  دراســـات  على  نقع  لا  العربية، 
تضع كتابات صاحبة »سقوط الإمام« في 
المضاد  بالمحتوى  إنــمــا تنشغل  مــا،  تــيــارٍ 
أكثر  تطرحها  الــتــي  الإشكالية  والأســئــلــة 
الــــســــردي، فالنسيج  بــالمــن  مـــن عــنــايــتــهــا 
الـــحـــكـــائـــي الــــواقــــعــــي يــنــتــصــر عـــلـــى عــمــل 
 مــعــظــم أعــمــالــهــا 

ّ
ــة. وتــــالــــيــــا، فــــــإن ــلـ ــيّـ المـــخـ

الـــروائـــيـــة تـــصـــبّ فـــي تــوثــيــق وقـــائـــع عن 
اضطهاد المرأة بنوع من التراكم والتكرار 
لمصائر نساء تحت وطأة العنف الذكوري 
 
َ
صتُ من آخِر قطرةٍ من

َّ
»وأدركتُ أنني تخل

صــبــحَ عقلي واعياً 
َ
ــدْســيــة فــي دمـــي، وأ

ُ
الــق

 
َ
كـــون

َ
أ أن   

ُ
ـــل

ِّ
فـــض

ُ
أ أنــنــي  حقيقة  بالحقيقة؛ 

 مــخــدوعــة« 
ً
يــســة كــــون قِــدِّ

َ
مُــومِــســا عــن أن أ

)امرأة عند نقطة الصفر(.
الــســعــداوي بشعرها الأبيض  نــوال  غابت 
المنكوش، وملامحها الصارمة، ومعاركها 
الفضائية  المحطات  ستفتقدها  الشرسة.. 
الجدل  مــن  لساعة  دسماً  صيداً  بوصفها 
ـــس 

ّ
ــا ســـيـــتـــنـــف ــمــ ــد، كــ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ والإثــــــــــــــارة والـ

خصومها الصعداء، نساءً ورجالًا!

كل شخصياتها من 

النساء هن ضحايا 

لمجتمع ذكوري 

يمتلك مقاليد الثروة 

ويضع قوانين للرغبة 

والعلاقات الإنسانية

استقطبت شريحة 

واسعة من النساء 

بأطروحاتها الخشنة، 

قبل بزوغ موجة 

»النسوية المائعة«

مشروع قانون

 للأحوال الشخصية 

ينزع الكثير من حقوق 

المرأة في مصر

رحيل نوال السعداوي
 امرأة عند »نقطة« الوعي

ة العالم وخاضت معاركها بجرأة
ّ

مناضلة راديكالية رأت عدواني

القاهرة ــ هدى عمران

ــل  ــــط حـــضـــور اقـــتـــصـــر عـــلـــى الأهــ وسـ
عت  يِّ

ُ
بسبب ظــروف وبــاء كــورونــا، ش

الــكــاتــبــة والمــنــاضــلــة الــنــســويــة نـــوال 
أمــس في  ـــ 2021(   1931( الــســعــداوي 
ــي »الـــــســـــادس مــن  مـــقـــابـــر الـــعـــائـــلـــة فــ
ــقــــاهــــرة، تــــاركــــة إرثــــا  أكـــتـــوبـــر« فــــي الــ
ـــرجـــمـــت 

ُ
ــا، ت ــابــ ــتــ ــفــــوق الـــخـــمـــســـن كــ يــ

إلـــى أكــثــر مــن 20 لــغــة. لاقـــت أفــكــارهــا 
صـــدى كــبــيــراً لـــدى الـــغـــرب الــــذي رأى 
فيها وجه الشرق المتحرر، ما جعلها 
أحــيــانــا عــرضــة لــاتــهــام بأنها تكتب 
مـــن وجـــهـــة نــظــر اســتــشــراقــيــة تــلــبّــي 
احتياجات الغرب. غير أن المدقق في 
تضحياتها  يــرى  السعداوي  مسيرة 
أجــل وجهة نظرها، ومن  مــن  الجلية 
أجل مصير أفضل للمرأة العربية في 
مجتمعات غير عادلة. لكن السعداوي 
غير  راديــكــالــيــا  تتبنى خطاباً  كــانــت 
والسلطة  الــديــن  متهادن ضــد سلطة 
السياسية وسلطة المجتمع الذكورية. 
ــا جــعــلــهــا خــــــارج أي جــمــاعــة  هـــــذا مــ

.
ً
 أدبية

ً
وأضفى على تنظيراتها قوة

ــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــقــــت مـــســـيـــرتـــهـــا مــــــن الـ ــلــ انــــطــ
اعتمدت على تجربتها  الأدبية حيث 
الشخصية وتجربة النساء من حولها 
كل  المجتمع.  ونــقــد  السلطة  لتشريح 
النساء هن ضحايا  من  شخصياتها 
لمجتمع ذكوري يمتلك مقاليد الثروة 
ويـــضـــع قـــوانـــن لــلــرغــبــة والـــعـــاقـــات 
الإنسانية. في روايتها الأشهر »امرأة 
رجمت 

ُ
ت ـ   1975( الــصــفــر«  نقطة  عــنــد 

إلــى أكــثــر مــن 40 لغة وصُنفت ضمن 
أهـــم 100 روايـــــة عــربــيــة(، تــحــكــي عن 
شخصية »فردوس« التي يُحكم عليها 
الظلم  بسبب   

ً
رجـــا لقتلها  بـــالإعـــدام 

الـــــذي عــانــتــه فـــي حــيــاتــهــا، وتــرفــض 
كــتــابــة خـــطـــاب لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
»هذه  السعداوي:  تقول  عنها.  للعفو 
قابلتها  ودم،  لــحــم  مــن  حقيقة  ــرأة  المــ
ــــوام. كنت  فــي ســجــن الــقــنــاطــر مــنــذ أعـ
ــــن شـــخـــصـــيـــة بــعــض  أقـــــــوم بـــبـــحـــث عـ
عليهن  المحكوم  أو  المتهمات  النساء 
فـــي قــضــايــا مــتــنــوعــة. قـــال لـــي طبيب 
حــكــم عليها  المــــــرأة  هــــذه   

ّ
إن الــســجــن 

، ولكنها 
ً
بـــالإعـــدام لأنــهــا قتلت رجــــا

لــيــســت كــالــقــاتــات المــقــيــمــات هــنــا في 
الــــســــجــــن، فـــهـــي شـــخـــصـــيـــة مــخــتــلــفــة 
تـــمـــامـــا ولـــــن تــقــابــلــي واحـــــــدة مــثــلــهــا 
داخـــل السجن أو خــارجــه«. وفــي عام 
1977، نشرت روايتها »الوجه العاري 
للمرأة العربية« التي وثقت تجاربها، 
 على جــرائــم اعــتــداء 

ً
إذ كــانــت شــاهــدة

ــارة  ــ ــ ــــرف« ودعـ ــ جـــنـــســـي و»جـــــرائـــــم شـ
خلال عملها كطبيبة.

اعــــتــــمــــدت الـــــســـــعـــــداوي شـــخـــصـــيـــات 
وواقــعــا درامــيــا في روايتها لإيمانها 
ــأن الــــواقــــع أكـــثـــر درامــــيــــة ووحــشــيــة  بــ
ــا. وقــــــــــد كــــــانــــــت تـــجـــربـــتـــهـــا  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أحـ
انطلقت منه: ولدت   

ً
دليلا الشخصية 

إحدى  في  ومحافظة  تقليدية  لعائلة 
قـــرى مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة بــعــيــداً عن 
الثانية بين  الطفلة  العاصمة، وكانت 
ــتــنــت فــي السادسة 

ُ
تسعة أطــفــال، وخ

ــرّ  ــن عـــمـــرهـــا. ورغـــــم أن والــــدهــــا أصـ مـ
هذا  أن  إلا  أولاده،  تعليم جميع  على 
لــــم يــمــنــعــه مــــن مـــحـــاولـــة تــزويــجــهــا 
المقاومة  فعرفت  العاشرة.  ابنة  وهــي 

كـــانـــت طــفــلــة وأكــمــلــت تعليمها  مــنــذ 
وتخرّجت من كلية الطب في »جامعة 
1955 وعملت كطبيبة  عــام  الــقــاهــرة« 
عملت  ثــم  العيني،  القصر  فــي  امتياز 
في مسقط رأسها في كفر طحلة. في 
هــــذه الـــبـــلـــدة الـــصـــغـــيـــرة، بـــــدأت أولـــى 
ــن الانــتــهــاكــات  مــعــاركــهــا لــدفــاعــهــا عـ
النساء مثل  تــمــارس ضــد  كانت  التي 
ــداءات الـــجـــســـديـــة والــجــنــســيــة،  ــ ــتــ ــ الاعــ
ــقــلــت مـــن عــمــلــهــا. وفــــي 1972، 

ُ
لــذلــك ن

ــرأة والــجــنــس« الــــذي جــاء  ــ نــشــرت »المــ
تجسيداً لجميع صنوف العنف التي 
كالختان  ــرأة  المــ بــحــق  كطبيبة  رأتــهــا 
و»الطقوس الوحشية« )كما وصفتها( 
قام في المجتمع الريفي للتأكد 

ُ
التي ت

لتأثير  وكنتيجة  الــفــتــاة.  عــذريــة  مــن 
لجرأته  كبيرة   

ً
ضجة وإثارته  الكتاب 

قيلت نوال من مركزها 
ُ
غير المعهودة، أ

فها 
ّ
 ذلــك كل

ّ
فــي وزارة الــصــحــة، بــل إن

مجلة  تحرير  كرئيسة  مركزها  أيضاً 
نقابة  في  مساعد  وكأمين  »الصحة«، 

الأطباء.
 فــــــي مـــقـــولاتـــهـــا 

ً
ــة ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ كـــــانـــــت راديــ

ومـــواقـــفـــهـــا، هــــي الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــول: 
، يجب 

ً
»يــجــب أن أكـــون أكــثــر صـــراحـــة

الــعــالــم   
ّ
 لأن

ً
عـــدوانـــيـــة أكـــثـــر  أكـــــون  أن 

أكـــثـــر عـــدوانـــيـــة، ونـــحـــن بــحــاجــة إلــى 
أن يــتــحــدث الــنــاس بــصــوت عـــالٍ ضد 
الــظــلــم«. صــراحــة جــرّتــهــا إلـــى مــعــارك 
كثيرة حول نقاط فرعية، منها قضية 
خــتــان المــــرأة والــحــجــاب، وهـــو مــا جــرّ 
الأصوليين  من  عنيفة  حملات  عليها 
ــــى حــــد رفـــع  ــلـــت إلـ والإســــامــــيــــن وصـ
وبــن  بينها  للتفريق  ضــدهــا  دعـــوى 
ــا« تــمــامــا  ــ ــــادهـ ــــحـ زوجــــهــــا بـــحـــجـــة »إلـ
كــمــا حــصــل مـــع المــفــكــر الـــراحـــل نصر 
حامد أبــو زيــد، كما تلقت العديد من 
التهديدات بالاغتيال وإهدار الدم، ما 

أجبرها على مغادرة مصر لسنوات.
لــم تــكــن مــعــركــة الــســعــداوي فــقــط ضد 

لة« مثيرة للجدل
ّ

»ماركة مسج

ة
ّ

أفكارها )ومعاركها( راهنة في زمن الرد

على الغلاف

أيضاً ضد  لكن  الإسلامية،  الأصولية 
التي  الرأسمالية  السياسية  السلطة 
رأت أنــهــا ســـاعـــدت فـــي تــســلــيــع المـــرأة 
ـــل عــلــى ذلــك 

ّ
ــراجـــع أوضـــاعـــهـــا. تـــدل وتـ

مــقــولــتــهــا »إن جــــذر اضـــطـــهـــاد المــــرأة 
يرجع إلى النظام الرأسمالي الحديث 
الـــــذي تــدعــمــه المـــؤســـســـات الــديــنــيــة«. 
تــجــربــة الــســجــن عــاشــتــهــا الــســعــداوي 
ــام 1981 حــــن أودعـــــــت فـــيـــه ضــمــن  ــ عـ
ــالــــت مـــعـــارضـــي  حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات طــ
الرئيس المصري آنذاك أنور السادات. 
باستخدام  مــذكــراتــهــا  كتبت  حينها، 
مناشف ورقية وقلم لرسم الحواجب 
هــرّبــتــه إلــيــهــا عــامــلــة جــنــس سجينة. 
ونتج عنه كتاب »مذكّراتي في سجن 
النساء« )1982(. بعد اغتيال السادات، 
طلق سراح السعداوي، لكن نشاطها 

ُ
أ

خضع للرقابة وحُظرت كتبها.
بامتياز  عالمية  عربية  نسوية  مفكرة 
ارتــبــطــت بــالــخــطــاب الــنــســوي العالمي 
الــــذي آمـــن بـــأن الــجــســد مــحــمّــل بـــإرث 
ثقافي قد لا يتوافق بالضرورة مع دور 
حامله، وبــالانــطــاق مــن الــخــاص إلى 
العام، تشير الفيلسوفة جوديت بتلر 

إلى نقطة مهمة في النظرية النسوية 
ــول اتــجــاهــهــا لــتــســيــيــس الـــخـــاص،  حــ
فــالــدافــع الــنــســوي غــالــبــا مــا يــبــرز من 
 ألمـــي أو 

ّ
تــجــربــة فــرديــة، مــن مــعــرفــة أن

صــمــتــي أو غــضــبــي أو إدراكــــــي ليس 
في النهاية ألمي أو صمتي أو غضبي 
أو إدراكـــي وحــدي، بل يرسم حــدودي 
ــع ثــقــافــي مــشــتــرك يمنحني  فـــي وضــ
متوقعة.  غير  معينة  بطرائق  الــقــدرة 
ــشـــخـــصـــي ســيــاســيــا  هــــكــــذا يــــكــــون الـ
ضمنياً بقدر ما يكون مشروطاً ببنى 
اجــتــمــاعــيــة مــشــتــركــة، وهـــو مـــا كــانــت 
ــا.  تــتــبــنــاه الــــســــعــــداوي وتــكــتــبــه دائـــمـ
العربية  بالنسوية  ارتبطت  أنها  كما 
ــل تـــجـــرّداً مــن مثيلتها  الــتــي كــانــت أقـ
ــادت بــتــحــرر جــســد المـــرأة  ــ الــعــالمــيــة ونـ
 
ّ
لأن المسيطر،  الديني  النص  وتفكيك 
 موضعاً للتساؤل، ورمــزاً 

ّ
الجسد ظــل

الــذكــوريــة ســواء  السلطة  مــن  للتحرر 
الــســيــاســيــة. وتنطلق  أو  الاجــتــمــاعــيــة 
الخطابات النسوية في عالمنا العربي، 
السعداوي،  نــوال  خطاب  رأسها  على 
من تفكيك النص الديني بإحالته إلى 
سياقه الاجتماعي والتاريخي وقبول 
إذا  المجتمعية  المصلحة  تغليب  فكرة 
تــعــارضــت مــعــه. هـــذا الانـــطـــاق الـــذي 
التجربة  مــع  يتماس  جــداً  عاماً  يبدو 
ــمـــرأة، ومــــع حــــال الــنــســاء  ــلـ ــة لـ ــفـــرديـ الـ
لإعـــــادة تــكــويــن عــاقــاتــهــن بــالــرجــال، 
الانطلاق  العام.  السياق  في  ووضعن 
ــراث لــيــس  ــ ــتــ ــ ــ ــنــــص الــــديــــنــــي وال مــــن الــ
كالاتهامات  المجاني  الــصــدام  غــرضــه 
الــتــي كــانــت تــوجــه دائــمــا للسعداوي، 
ــهــــة لا بـــــد مـــنـــهـــا لأن  ــمــــواجــ ــــن كــ ــكـ ــ ولـ
مجتمعاتنا ما زالت تعتبر النصوص 
الــديــنــيــة بــمــثــابــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
ومصدر التأصيل الفكري، لأن كل فعل 
فــردي صغير قد يتخذ معنى مقدساً 
أو سياسياً يحرم المرأة أدنى حق لها 

في نفسها.

المبكرة من  السنوات  إلــى  الــعــودة  السعداوي عن  نــوال   
ّ

لم تكف
السنوات  تلك  فاتها. 

ّ
ومؤل وأبحاثها  قصصها  بطلات  حيوات 

التي تكرّس وعيهن الناقص والمشوّه بأنفسهن. قبل الكتابة عن 
شهادات النساء وتجاربهن ممن التقت بهن في عيادتها، بدأت 
السعداوي بقراءة سيرتها الذاتية وكتابتها. استعادت طفولتها 
الــتــي خاضتها فــي ســنــواتــهــا الأولــــى فــي قرية  ، والمـــعـــارك 

ً
أوّلا

كفر طحلة )محافظة الدقهلية( حيث ولدت سنة 1931. وحين 
ر وتصيب الندوب التي تلتصق 

ّ
نقول قراءة، فلأنها كتابة تقش

بجسد المرأة منذ الولادة. بدأت بكتابة سيرتها الشخصيّة، في 
رات طبيبة« )1956( كمن يُمعن في قراءة ندوب أجيال من 

ّ
»مذك

النساء. جاء الكتاب كسيرة أولى لها، وأشبه برحلة، أسدتها إلى 
أنني  الوقت   ما كنتُ أعرفه في ذلك 

ُّ
فترة طفولتها. تكتب »كــل

بنتٌ كما أسمع من أمي. بنت! ولم يكن لكلمةِ »بنت« في نظري 
سوى معنى واحد، هو أنني لستُ ولداً، لستُ مثل أخي!«. ولدت 
السعداوي في أسرة من الطبقة المتوسّطة، لأم هي سيّدة ريفية 
بسيطة لكنها تنتمي إلى طبقة غنية، فيما كان والدها أوّل من 
الفلاحين  مــن طبقة  بــالارتــقــاء  الــســعــداوي  عائلة  رغــبــة  ق 

ّ
يحق

ل وعيها الطبقي 
ّ
فين في الحكومة. تشك

ّ
الفقراء إلى طبقة الموظ

ت منحازة دائماً 
ّ
من هذا الفارق ما بين عائلتي والديها، لكنها ظل

إلى عائلة والدها من الفلاحين. تبدّل عالم الطفلة عند سن البلوغ، 
 عند 

ً
لدى تجربتها الأولى مع الحيض، حيث كان عليها، نزولا

القيام بما كــان يُسمح  اللعب وعــن  ف عن 
ّ
التوق أوامــر والديها، 

العائلية، تذكر  السلطة  تلك  به. رغم  بالقيام  الصبية  لأشقائها 
السعداوي أن والدها لعب دوراً أساسياً في حياتها. ورثت منه 
التمرّد على القيود، وكان أوّل من شجّعها على القراءة والمطالعة. 
إلى  أمها فراحت تختفي تدريجاً من حياتها، بانصرافها  أما 
المهمّات المنزلية المفروضة على النساء. في تلك البيئة المحافظة، 
بدأ ثقل هويتها الجنسية كأنثى يتضاعف، من خلال الأوامر 
وثيابها.  ومشيتها،  جسدها،  تستهدف  كانت  التي  والنظرات 
 هو عملية »الختان« التي 

ً
 أكثر تلك الندوب تأثيراً ومثولا

ّ
ولعل

خضعت لها وهي في السادسة من عمرها، على يدّ أربع نسوة. 
توصيفها،  وفــق  النفس  فــي  أعمق  جرحاً  الحادثة  تلك  فت 

ّ
خل

وظل ملازماً لها طــوال حياتها، وقــاد حملاتها الأشــرس ضدّ 
الختان.

أنقذتاها  مثلماً  للنجاة.  الوحيد  السبيل  كانتا  والقراءة  الكتابة 
من فلاحي القرية والعرسان في مراهقتها، أنقذتاها لاحقاً من 
عرسان يحملون الشهادات من السوربون والجامعات الأخرى. 
كلاهما نجاة بالنسبة إليها من رجال يهربون دائماً من زوجة 
م 

ّ
المحت المصير  مــن  تــتــحــرّر  أن  استطاعت  هــكــذا  مطيعة.  غير 

أنها  ولو  الطب سنة 1955،  كليّة  لنساء جيلها، وتخرّجت من 
 عن 

ً
خاضت ثلاث تجارب زواج لاحقاً. كتبت السعداوي طويلا

حياتها، وأكملتها لاحقاً بسيرتها الطويلة »أوراقــي... حياتي« 
الــتــي بــدأتــهــا سنة 1995، والــتــي تبنيها من  الــثــاثــة  بــأجــزائــهــا 

تجاربها وتجارب النساء في محيطها العائلي والمهني.

أخرى  أساسية  أداة  الكتابة  بقيت  كطبيبة،  عملها  جانب  إلى 
لنوال السعداوي لمقارعة السلطة الدينية والسلطات السياسية 
والموروثات الاجتماعية المفروضة على النساء في المجتمعات 
السياسية  السلطة  بــن  مــا  الــراســخــة  العلاقة  أهمّها  العربية، 
ـــ 50 كــتــابــا فــي تجربة  والــبــطــريــركــيــة. تـــجـــاوزت مــؤلــفــاتــهــا الـ
والمسرحيات  والمــقــالات  والــروايــة،  القصّة  فيها  كتبت  غــزيــرة 
والسيرة الذاتية والكتب النقديّة والفكرية التي استفزّت القراء 
بسبب  كثيرة  دعــاوى  ت 

ّ
تلق هكذا  وعيهم.  وهــزّت  المحافظين 

اجتماع  فــي  استقالته  يــقــدّم  »الإلـــه  مسرحيتي  مثل  ــفــات 
ّ
مــؤل

تهديدات  إلى  بالإضافة  الله« )1984(،  بأمر  و»الحاكم  القمّة«، 
بالقتل عن أعمال انتقدت فيها موقع المرأة في الدين الإسلامي 
وخصوصاً  المـــرأة،  قضايا  عــن  فاتها 

ّ
مؤل تبتعد  لــم  وأغــالــه. 

فات 
ّ
مؤل والإنــســانــيــة.  السياسية  حقوقها  لنيل  نضالها  فــي 

العلمية وتجربتها كطبيبة كما  حافظت فيها على مقارباتها 
الذي شرّحت فيه  »المــرأة والجنس« )1972(  في أشهر كتبها 
بغشاء  قة 

ّ
المتعل والتقاليد  الأعــراف  لنقض  علمياً  المــرأة  جسد 

الــبــكــارة والــخــتــان. فــي هـــذا الــســيــاق، أصــــدرت أيــضــا »الــرجــل 
ثــم »الأنــثــى هــي الأصــل« )1974( و»المــرأة  والجنس« )1973( 

ــــراض  ــنــفــســي« )1978( حــــول عـــاقـــة بــعــض الأمـ ال والمـــــرض 
»تــوأم  مثل  لاحقة  مؤلفات  إلــى  بــالإضــافــة  بالنساء،  النفسية 
السلطة والجنس« )1999(. في تجربتها مع القصّة القصيرة 
المصريات  النساء  حيوات  على  كشاهدة  تقف  ت 

ّ
ظل والرواية، 

»امــرأة  مثل  روايــات  في  اليومية  تحدياتهن  بعثت  والعربيات. 
ــقــت لــهــا شــهــرة عــربــيــة وعالمية 

ّ
عــنــد نقطة الــصــفــر« الــتــي حــق

ــات أخــــرى مــثــل »امـــرأتـــان في  ــ ــ بــانــتــقــالــهــا إلـــى 40 لــغــة، ورواي
ة أدب« )1998(. قاتلت السعداوي 

ّ
امرأة« )1975(، و»أدب أم قل

واستفزّت وناضلت على جميع الجبهات. كان عليها أن تواجه 
السواء،  المصريّة على  الثقافية  الدينية، والأوساط  الأصوليات 
ازدواجــيــة  محاربة  إلــى  تسعى  دائــمــا  كانت  أنها  وخصوصاً 
الــفــكــريــة هــو أنــهــا كانت  الــفــعــل والـــقـــول. ومـــا يــمــيّــز تجربتها 
النسوي  النضال  بين  ما  الجذري  الارتــبــاط  عن  حيّاً  نموذجاً 
السجن  إلــى  اقتيدت   ،1981 سنة  ففي  السياسي.  والــنــضــال 
ــادات، وكــتــبــت عــن تــلــك الــتــجــربــة فــي أحــد  فــي عــهــد أنـــور الـــسـ
قت 

ّ
وث  ،)1982( النساء«  في سجن  راتي 

ّ
»مذك مؤلفاتها  أبرز 

على  هرّبتها  رات 
ّ
مذك في  وتجارب  وقصصاً  مشاهدات  فيه 

مناشف ورقية من داخل السجن.

ها »بنت«
ّ
لحظة اكتشفت أن

ت النظام الذكوري
ّ
فات استفز

ّ
مؤل
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

!
ْ

ت
ُ

 وم
ْ

م
َّ
ر

َ
ك

َ
ت

 
ُ

 لا تزال
ُ
في الماضي، أيّامَ كانت البطولة

 ودارجة، كانوا يحبّونك. 
ً
معشوقة

ك 
َ
أحبّوكَ وأجزَلوا محبّت

 
ً
هم، أيّامَها، كانوا يريدونكَ رسولا

ّ
لأن

 عنهم.
ً
لأوهامهم... أو ميّتاً نيابة

كَ غدرتَ بأحلامهم وبقيتَ 
ّ
أمّا الآن، لأن

كَ تجرّأتَ وبقيتَ 
ّ
على قيد الحياة )فقط لأن

على قيد الحياة( 

تِك. 
َ
فيبغضونكَ ويسعون إلى إمات

 أيضاً. 
َ
 هذه المرّة

ّ
هم على حق

ّ
لعل

 : 
ً
ـ... فعلا

َ
ف

ما حاجتهم إليكَ الآن، وقد فاتَ أوانُ 

سُلِ والـمُسحاء،  الرُّ

راهم؟ 
َ
 حيّاً... وَ ت

ُ
إذا كنتَ لا تزال

اً: 
ّ
إنْ كنتَ تحبّهم حق

مْ ومُتْ! ـرَّ
َ
ك

َ
ت

باسل الأمين:

الشعر في الشارع

بعد مجموعته الشعرية الأولى، 
يُطلق باسل الأمين )الصورة(، 

اليوم الإثنين، مجموعة جديدة 
 نفسه 

ُّ
 يظن

ٌ
اختار لها اسم »رجل

شخصاً«. ابتداءً من الساعة 
الواحدة بعد الظهر، يكشف 
الأمين عن النسخة الورقية 

بعد الإصدار الإلكتروني 
قبل أسبوعين، ضمن سلسلة 

»أصوات« الشعرية التي 
أطلقتها »دار النهضة العربية« 
الشهر الماضي. عبر فايسبوك، 

 
ّ
ه »لأن

ّ
أكّد الشاب اللبناني أن

ارع هو ملاذنا الأخير، قرّرت 
ّ

الش
ارع... 

ّ
ع ديواني في الش

ّ
أن أوق

سأكون في شارع بدارو، قرب 
الدوّار، أجلس على كرسيٍّ 

وأمامي طاولة«.

 يظنُّ نفسه شخصاً«: 
ٌ

*إطلاق »رجل
اليوم الإثنين: بين الواحدة والخامسة 

بعد الظهر ــ على الرصيف قرب 
المستديرة في شارع بدارو )بيروت(. 

للاستعلام: 70/057650 أو 
03/296105

»صندوق الفرجة«

جاهز لاستقبالكم

في كانون الأوّل )ديسمبر( 
الماضي، كشفت »دار النمر للفن 
والثقافة« النقاب عن »صندوق 

الفرجة: لزوم ما لا يلزم« قبل 
قفل التزاماً بالإغلاق 

ُ
أن ت

الذي فرضته جائحة كورونا 
في البلاد. وها هو الفضاء 
البيروتي يعود لاستقبال 

الزوّار، بدءاً من اليوم الإثنين، 
م  للاستمتاع بالمعرض الذي يقدِّ
مت إلى  سِّ

ُ
أكثر من 250 قطعة، ق

الثيمات التالية: الحياة والموت، 
الزفاف، السينما، الترفيه، 

الأدوات العلمية، التذكارات، 
الألعاب، التذكارات العسكرية، 

الأدوات المنزلية، القطع الدينية 
والتبغ. قطع مرتبطة بحلقات 

تاريخية منوّعة من لبنان 
والمنطقة العربية والعالم.

 إعادة افتتاح »صندوق الفرجة«: 
اليوم الإثنين ــ س: 11:00 لغاية 

18:00 ــ »دار النمر للفن والثقافة« 
)كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/367013

أميمة الخليل:

ي
ّ

طاحونة الضحك أم

عبر قناتها الرسمية على 
يوتيوب، أفرجت الفنانة 
اللبنانية أميمة الخليل 

)الصورة( عن أغنية جديدة في 
مناسبة عيد الأم. يحمل العمل 

اسم »أمّي«، وهو من كلمات 
الشاعر والإعلامي اللبناني 

زاهي وهبي، وموسيقى أحمد 
الخير الذي تشارك مهمّة 

الغناء مع الخليل، وتوزيع 
هاني سبليني. شارك حسين 

خليل في هذه الأغنية من خلال 
العزف على عوده، فيما عزف 

سام دبّول على القانون وإلياس 
قاعي على الإيقاع. ومما جاء 

في كلماتها: »طاحونة الضحك 
أمّي نافورة ماء/ أوّل الينابيع 

خاتمة النساء... صديقة 
الرّقيات/ مسحت جبيني بزيت 

راحتها...«. وختمت أميمة 
الخليل إهداء أغنيتها الجديدة، 
بالقول: »لأمّهات يلملمن أحزان 
وأوجاع الدنيا ويحوّلنها إلى 

زهرة ونقطة ماء وكسرة خبز... 
لأمهات الناس«.

خبر
صورة
و

 النحـل رحيـق 
ّ

ة فـي فصـل الربيـع، حيـث يمتـص
ّ
يبـدأ موسـم العسـل بغـز

 مناحلهم 
ّ

عة. يجهل كثيرون في القطاع الفلسـطيني أن
ّ

الأزهار المتنو

خلالهـا  مـن  قـادرون  هـم 
ّ
وأن سـنوياً،  العسـل  مـن  يكفيهـم  مـا  تنتـج 

أيضـا علـى التصديـر إذا أتيحـت لهـم الفرصـة، بالرغـم مـن جـرف الاحتالل 

الإسـرائيلي للأراضـي الزراعيـة قـرب حدود غـزة وقطع أشـجار الحمضيات. 

ر القدرة 
ّ
ي مـع تضر

ّ
ـي النحل يشـكون من تراجـع الإقبال المحل

ّ
 مرب

ّ
غيـر أن

يـا إضافيـا فـي خالل العـام الماضـي بسـبب 
ّ

الشـرائية التـي شـهدت ترد

تداعيـات جائحـة كورونا. ويأملـون في أن يكون الموسـم المقبل أفضل 
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م الأسعار
ّ
تضخ عجز ميزان المدفوعات (ملايين الدولارات)
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 المصدر: Lebaneselira.org، مصرف لبنان، الإحصاء المركزي 					   

يعالج  أن  لــبــنــان  مــصــرف  ر 
ّ

ــر ــ ق

عبر  الصرف  سعر  في  التدهور 

هي  ما  للتسعير.  ة 
ّ

منص خلق 

ــة؟ مـــا الــهــدف 
ّ

ــص ــمــن هـــذه ال

للتسعير  أداة  هي  هل  منها؟ 

فقط أم أنها أكثر من ذلك؟

محمد وهبة

فــي مطلع الأســـبـــوع المـــاضـــي، ســجّــل سعر 
صــرف الـــدولار فــي الــســوق الــحــرّة نحو 15 
ــيــرة قبل  ل ــيــرة مــقــارنــة مـــع 10 آلاف  ل ألـــف 
عشرة أيام. السبب الذي مُنح لهذا التدهور 
في اجتماع عُقد في بعبدا في 8 آذار الماضي، 
الإلكتروني.  التسعير  منصّات  على  ز 

ّ
ترك

روايــة  الأمنية  الأجهزة  ردّد رؤســاء  يومها، 
شبه موحّدة عن وجود تلاعب في التسعير، 
الـــدولار تظهره هذه  أو طلب مصطنع على 
خذ القرار بوقف المنصّات، 

ُّ
المنصّات. هكذا ات

لكنّ الأمر لم ينفع لأنه في الأيام التالية بدأ 
سعر الدولار يرتفع أكثر إلى أن بلغ 15 ألف 
ليرة. ولم يتراجع هذا السعر إلا بعد سلسلة 
أحداث سياسية أفضت إلى فتح باب الأمل 

المجال  أفسحت  الــســوق  حكومة.  بتشكيل 
الــنــوع، فتراجع السعر  أمــام فرصة من هــذا 
إلى حدود الـ10 آلاف ليرة وسط وعود بأن 
يعمل مصرف لبنان على خفضه أكثر عبر 

منصّة تسعير إلكترونية.
آلية تسجيل طلبات  المنصّة هي عبارة عن 
شــراء وبيع الـــدولار. التسعير فــي ظــل هذه 
الآلية، هو عبارة عن معدلات العرض والبيع 
ذة، 

ّ
المنف العمليات  الاعتبار  في  تأخذ  وربما 

لـــكـــنّ مــنــصّــة مـــصـــرف لــبــنــان لــيــســت أداة 
لــلــســيــطــرة عــلــى ســعــر الـــصـــرف لــأســبــاب 

الآتية:
¶ للوهلة الأولى، يمكن إساءة الظنّ بأن آلية 
التسعير هذه هي عبارة عن عرض وطلب 
خالٍ من التدخلات على طريقة آدم سميث 
بــالأســواق،  م 

ّ
»يـــداً خفية« تتحك هــنــاك  بــأن 

ــداً. فـــالأمـــر الأســـاســـي  ــ ــ لــكــنــه لــيــس كـــذلـــك أب
ــــدولار،  ال بــيــع  عمليات  بتمويل   

ً
أولا يتعلق 

 أساسياً: هل مصرف 
ً
وهو ما يثير ســؤالا

لبنان سيعرض دولاراتــه على هذه المنصّة، 
أم أن المصارف هي من سيعرض دولاراتها 
التي جمعتها سابقاً من أجل تأمين السيولة 
الخارجية بنسبة 3% من ودائعها بالدولار؟ 
إن ما جمعته المصارف أسهم  الواقع،  ففي 
بشكل واضــح فــي زيـــادة سعر الـــدولار في 
السوق الحرّة، بينما الدولارات التي يملكها 

الباقي  الوحيد  المخزون  لبنان هي  مصرف 
لــــدى لــبــنــان وهــــو غــيــر مـــتـــجـــدّد وضــئــيــل. 
وبالتالي فإن تمويل المنصّة بهذه الدولارات 
ــدولارات  ــ ــ مــثــيــر لــلــســخــريــة، ســــواء أكـــانـــت ال
التي جمعتها المصارف أم تلك التي يملكها 
ــه تــبــذيــر لـــلـــدولارات بلا  مــصــرف لــبــنــان. إنـ

هدف.
»غير  الإلكترونية  المنصّات  استبدال  إن   ¶
الشرعية«، مقابل منصّة مصرف لبنان، من 
أجل تسعير الــدولار، يعكس ضعف القدرة 
مع  وحتى  للتسعير.  مرجعية  إنــشــاء  على 
اعــتــبــار أن هـــذه المــرجــعــيــة مــوجــودة بشكل 
التي  الجهات  شرعي يقيد فيها كل أسماء 
تــرغــب فــي بيع الــــدولار أو شــرائــه، فإنها لا 
فالعملة  ولــلــقــيــاس.  للتسعير  أداة  ــعــتــبــر 

ُ
ت

ولــقــدرتــه  الاقــتــصــاد  لــقــيــاس  أداة  بوصفها 
على التبادل مع الخارج، لا يمكن السيطرة 
عليها عبر تسجيل أسماء أصحاب العرض 
والطلب. صحيح أن الانتقال من سوق حرّة 
بــالــكــامــل وخــــارج نــطــاق ســيــطــرة المــصــرف 
المركزي إلى سوق مراقبة، يمكن أن يساعد 
ــه ليس  ظــرفــيــا وآنــيــا عــلــى الــتــســعــيــر، إلا أنـ
الــبــنــيــويــة في  الأســاســيــة  للمشاكل  عــاجــا 
تحسين  على  يساعد  بــل  التسعير،  عملية 
أعـــراض المـــرض الـــذي أصـــاب الــلــيــرة. وبهذا 
ــإن الــتــســعــيــر قــــد يــتــحــسّــن فــي  ــ ــنـــى، فـ المـــعـ

أسباب  هناك  ليست  لكنه  المقبلة،  الأسابيع 
سيتحسّن  الاقتصاد  بــأن  الثقة  إلــى  تدعو 

وستتحسن معه الليرة مقابل الدولار.
¶ قد يكون من بين أهــداف مصرف لبنان، 
أنه يسعى إلى امتصاص بعض من السيولة 
ــهــا فـــي الأســـــواق خــال 

ّ
بــالــلــيــرة الــتــي ضــخ

الأشهر الثمانية عشر الماضية. فمن خلال 
ــم بــعــمــلــيــة الــتــمــويــل عــبــر المــصــارف 

ّ
الــتــحــك

ــن هـــذه  ــ ــتــــصــــاص بـــعـــض مـ ــد يـــمـــكـــنـــه امــ ــ قـ
السيولة بعيداً من الأدوات التقليدية لعملية 
ــتــي يــمــكــن الــقــيــام بــهــا عبر  الامــتــصــاص ال
الفائدة. طبعاً، إجــراء كهذا، أي  رفــع أسعار 
لكن  الفائدة غير ممكن حالياً،  أسعار  رفع 
بديل  هــي  بــل  مثالياً،   

ً
بــديــا ليست  المنصّة 

الــقــدرة على   وســط محدودية 
ّ

ظرفي وهــش
ــوازن بــن عمليات  الامــتــصــاص، أو خــلــق تــ
من  المتواصلة  السيولة  وضــخّ  الامتصاص 
بهذا  المصرفي.  القطاع  إطفاء خسائر  أجل 
المـــعـــنـــى، لا يــمــكــن تــصــديــق بــــأن مــصــرف 
لــبــنــان ســيــقــوم بــالــســيــطــرة عــلــى الــســيــولــة 
ته تكمن في إطفاء الخسائر عبر 

ّ
فيما خط

ضخّ السيولة. يمكن تفسير هذا الأمــر، إذا 
لتهدئة  زمنية  فسحة  يخلق  أن  يــريــد  كــان 
ــتــه. لــذا، 

ّ
الــســوق قــبــل أن يــعــاود متابعة خــط

ته 
ّ
فإن امتصاص السيولة يتعارض مع خط

لإطفاء الخسائر.

لـــبـــنـــان  مــــصــــرف  ــة  ــصّــ ــنــ مــ كــــانــــت  إذا   ¶
ــبـــادل الــتــجــاري  ــتـ مــخــصّــصــة لــعــمــلــيــات الـ
والــصــنــاعــي حــصــراً، فــهــذا يعني أن باقي 
أنواع العرض والطلب السوقي، سيبقى في 
السوق. بهذا المعنى، فإن ما يُسمى »سوقاً 
ــدود  ســـــــــوداء« ســتــبــقــى قـــائـــمـــة ضـــمـــن حــ
واسعة في ظل أوضاع شديدة الحساسية. 
ففي الأســابــيــع الــثــاثــة المــاضــيــة، لــم يرتفع 
ســعــر الـــــــدولار لأســـبـــاب مـــوضـــوعـــيـــة، بل 
انعكس على  ما  ــرّاً«،  »حـ انهياراً  لأن هناك 
توقعات الناس بأن السلطة لا تملك أي أداة 
لاستعادة السيطرة عليه، أي أن كل خطوة، 
تنعكس سلباً  مهما كانت صغيرة، كانت 
في السوق. والمنصّة، في هذا الإطار، ليست 
أداة فعّالة في السيطرة على السعر أيضاً، 
أي أنها لا تعيد الثقة في التعاملات الفردية 
الدولة  قائمة:  تبقى  المشكلة  والتجارية لأن 
بــأيّ فعل بعد  بكل أركــان السلطة، لم تقم 
من أجل كبح انهيار الأزمــة بالحدّ الأدنــى، 
وهي بالتأكيد لم تقم بأي خطوة في اتجاه 

الإنقاذ.
ــد إذا كـــان مصرف 

ّ
الــتــأك عــمــلــيــا، لا يــمــكــن 

لــبــنــان قــــادراً عــلــى شــــراء المــزيــد مــن الــوقــت 
ته لتهدئة السوق عبر منصّة 

ّ
من خلال خط

تتعارض  الأصلية  ته 
ّ
خط بينما  التسعير، 

معها.

ة« أداة لشراء الوقت
ّ

»المنص
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هل يمكن تحييد سوق 

الصرف عن تداعيات الأزمة؟
عبد الحليم فضل الله *

مـــا الــــذي يــمــكــن فــعــلــه أثـــنـــاء مــرورنــا 
ــلــــة  ــل فــــــي نــــفــــق هــــــــذه المــــرحــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـ

الفوضوية من الأزمة؟ 
لا يتعامل هذا السؤال بطبيعة الحال 
 الطويل الأمد، الذي 

ّ
مع تحديات الحل

يعني في الاقتصاد السياسي تحديد 
لــتــوزيــع الخسائر  الــنــهــائــيــة  الــوجــهــة 
المــتــراكــمــة ومــعــهــا المــســؤولــيــات عنها، 
ــي وضـــع خريطة 

ّ
وفـــي الاقــتــصــاد الــكــل

طــــــريــــــق لاقــــــتــــــصــــــاد يــــحــــقــــق تــــــــــوازن 
للدولة ويحمي  الخارجية  الحسابات 
والإنــتــاج،  بالمنافسة  الوطنية  العملة 
وفي الاقتصاد الاجتماعي الانتقال من 
نظام المساعدة الاجتماعية التوزيعي 
والمــــــؤقــــــت بـــطـــبـــيـــعـــتـــه إلـــــــى الـــحـــمـــايـــة 
زة بــنــمــوّ منصف 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة المــــعــــز

ومــؤسّــســات  شــامــلــة  صحية  وتغطية 
تعليم عــامــة ذات جـــودة عــالــيــة. لكنه، 
يــعــنــي فـــي الاقـــتـــصـــاد الــنــقــدي إحــيــاء 
ــلــت أهــم 

ّ
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي تــعــط

ــف المـــصـــارف عن 
ّ
أدواتـــهـــا بــســبــب تــوق

الــدفــع وشــلــل قــطــاع الــوســاطــة المــالــيــة. 
فالسلطة النقدية التي يقع على عاتقها 
بالدرجة الأولى إدارة السيولة العامة 
فــــي الاقــــتــــصــــاد وضــبــطــهــا والــتــأثــيــر 
الوسائل  فقدت  الفائدة،  على معدلات 
اللازمة لفعل ذلك مثل التحكّم بنسب 
لها  )التي لا قيمة  الإلــزامــي  الاحتياط 
مع تلاشي الودائع(، أو تغيير معدلات 
الحسم )التي فقدت تأثيرها مع جمود 
النشاط المصرفي(، أو عمليات السوق 
المفتوحة )بعد انهيار الثقة بإصدارات 

الدولة من سندات الخزينة(.
أربعة عوامل محدّدة لسعر الصرف

ولــلــتــذكــيــر، فـــإن الــفــرق الــجــوهــري بين 
ثمانينات  فــي  اللبنانية  الــلــيــرة  ــة  أزمـ
القرن الماضي وأزمتها اليوم، يكمن في 
أصابت  الــتــي  الــهــائــل  الخسائر  حجم 
القطاع المالي، والتي يُراد إطفاؤها من 
خلال طباعة النقود، فيما كان الغرض 
السابقة  الأزمــــة  فــي  العملية  هـــذه  مــن 
هو تمويل القطاع العام الذي انعدمت 
إدراك هذا  إن  الــحــرب.  أثــنــاء  مداخيله 
الاعتقاد  الفرق مهم جــداً في مواجهة 
المبسّط  الذي يفترض أنه من اليسير 
ذلك  ففي   ،1992 عــام  سيناريو  تــكــرار 
ـــكّـــلـــت الــحــكــومــة الــحــريــريــة 

ُ
الـــوقـــت ش

الأولــــــى فـــي ظـــــروف مـــعـــروفـــة وضــمــن 
قــويّــة ســاعــدت على تحسين  تسويات 
سعر الصرف، وهذا ما لا يمكن تكراره 
الهائلة  الــتــمــويــل  فــجــوة  فــي ظــل  الآن 

التي يحتاج ردمها إلى وقت طويل. 
بناء عليه، حالياً تتحكّم أربعة عوامل، 
عــلــى نــحــو مــتــفــاوت، بــاســتــقــرار ســوق 

الصرف وتوازنها؛ 
- أكبرها على الإطلاق خسائر القطاع 
ـــســـتـــبـــدل قــيــم 

ُ
ــوم  ت ــ ــي. فـــفـــي كــــل يــ ــالــ المــ

بــالــدولار  لـــودائـــع  »مــنــدثــرة«  حقيقية 
الأمــــيــــركــــي بــقــيــم »وهــــمــــيــــة« بــالــلــيــرة 
 من أجل ذلك عشرات 

ّ
ضخ

ُ
اللبنانية، وت

مليارات الليرات على شكل سحوبات 
نقدية من حسابات بالعملة الصعبة. 
بهذه الطريقة يجري تذويب الخسائر 
مصلحة  مــع  يتعارض  بما  المتراكمة، 
المودعين الذين فقدوا 80% تقريباً من 
قيمة ودائعهم، وعلى حساب معيشة 
ــر الــتــي خــســرت حــتــى الآن ثلثي  الأســ
على  الخسائر  تغطية  إن  مداخيلها. 
الــنــحــو المـــذكـــور، مـــســـؤول مــنــذ نهاية 
عــام 2019 عن نحو 70% من مجموع 
الــزيــادة فــي الــنــقــود المــتــداولــة بالليرة 
بوتيرة  تــجــري  الــتــي   )M0( اللبنانية 
ق شهري يصل معدّلها إلى 1500 

ّ
تدف

ـــراد الطلب 
ّ
ي بـــاط

ّ
مــلــيــار لـــيـــرة، وتـــغـــذ

يتناقص  الــتــي  الصعبة  العملة  عــلــى 
المعروض منها باستمرار.

- العامل الثاني في التأثير على توازن 

ــو عـــجـــز الــخــزيــنــة  ــــرف، هــ ــــصـ ســـــوق الـ
 رغــــم ظـــروف 

َّ
الـــعـــامـــة، الـــــذي لـــم يـــتـــدن

ــة عــن 5500 مــلــيــار لــيــرة فــي عــام  الأزمــ
2020، بــل يــتــوقــع أن يــصــل إلـــى 6200 
ــقـــديـــرات مـــســـوّدة  مــلــيــار لـــيـــرة وفــــق تـ
الــحــكــومــة  وتـــعـــتـــمـــد   .2021 مـــــوازنـــــة 
ــة عـــلـــى المـــصـــرف  ــامــ ــــورة شـــبـــه تــ ــــصـ بـ
العجز، ما يرتب  المركزي لتمويل هذا 
اً نقدياً إضافياً تسبّب على نحو 

ّ
ضخ

النقدية  الكتلة  تضخيم  فــي  تــراكــمــي 
 أن 

ّ
المتداوَلة بالليرة. يمكن لهذا الضخ

النقد  خلق  على  اعتمد  إذا  يتضاعف 
أيـــضـــا، فـــي تــمــويــل بـــرامـــج المــســاعــدة 
 

ّ
الاجتماعية للأسر الأكثر فقراً )لا تقل
 600 لإعــانــة  المطلوبة  السنوية  الكلفة 
فــقــيــرة، عـــن 9 آلاف مليار  ألـــف أســــرة 

ليرة(.
رة 

ّ
- يأتي ثالثاً في عداد العوامل المؤث

على السوق، عجز الحساب الخارجي. 
النقدية  الكتلة  فــيــه  تتسع  وقـــت  فــفــي 
بـــالـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يــنــكــمــش حــجــم 
المعروض من العملات الأجنبية بفعل 
المــوازيــن الخارجية.  المــزمــن فــي  الخلل 
ــــى أدنــــى  ــم تــــراجــــع الاســــتــــيــــراد إلـ ــ ورغــ
مـــعـــدّل لـــه مــنــذ ســـنـــوات عـــــدة، مـــا زال 
التجاري مرتفعاً، وكذلك  الميزان  عجز 
عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري الــــذي تـــراوح 
دولار،  مــلــيــار   3.5 بـــن  مـــا   2020 عــــام 
تحت  يــنــضــوي  دولار.  ــارات  ــيـ ــلـ مـ و4 
السلبي لحساب  الرصيد  العجز،  هذا 
ــذي يـــزيـــد عـــن مــلــيــار دولار  ــ ــل الـ الـــدخـ
أمــيــركــي، ونــفــقــات الــســفــر والــســيــاحــة 
التي تصل إلى 1.7 مليار دولار. فيما 
تقدّر تحويلات العمال وتعويضاتهم 
ــن لــبــنــان بــمــا لا يــقــل عن  الـــخـــارجـــة مـ
أخـــذنـــا  وإذا  دولار.  مـــلـــيـــارات  ــة  ثـــاثـ
فـــي الاعـــتـــبـــار الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة 
الشحيحة التي ما زال متوقعاً دخولها 
نا بحاجة إلى ما لا يقل 

ّ
إلى لبنان، فإن

لمنع  سنوياً  دولار  مليارات  ثلاثة  عــن 
استنفاد الاحتياطات الأجنبية وإبقاء 
عرض العملات الأجنبية في الأسواق 

على حاله. 
ــا الـــعـــامـــل الــــرابــــع الــــــذي يـــمـــارس  ــ - أمـ
فيرتبط  السوق،  على  إضافيّاً  ضغطاً 
بــعــوامــل طــارئــة؛ مثل لــجــوء المــصــارف 
ــــوق المــحــلــيــة  ــــسـ ــــق إلــــــى الـ ــر حـ ــيـ ــــن غـ عـ
 ،154 الـــتـــعـــمـــيـــم  ــلـــبـــات  مـــتـــطـ لــــتــــأمــــن 
ــن تـــزويـــد  ــوقــــف مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــ وتــ

ــدولارات عــبــر المــنــصّــة  ــ ــالـ ــ الـــصـــرافـــن بـ
منذ أســابــيــع، وأعــمــال المــضــاربــة التي 
يــقــف وراءهــــا بــعــض كــبــار المتعاملين 
ــعــــات الــســلــبــيّــة  ــ

ّ
ــوق ــتــ ــــوق، والــ ــسـ ــ فــــي الـ

ــم أو  ــ ــدعـ ــ ـــصـــلـــة بـــاحـــتـــمـــال رفــــــع الـ
ّ
المـــت

الداخلي  التوتر  عــن  ناهيك  تــرشــيــده، 
الــــــذي يـــجـــري اســـتـــغـــالـــه وتــصــعــيــده 
ــراض ســيــاســيــة مــعــروفــة. تسبّبت  لأغــ
ــي 

ّ
هـــــذه الــــعــــوامــــل الـــظـــرفـــيـــة فــــي تــفــش

ظاهرة تفضيل السيولة بالدولار، أي 
من  بــدلًا  الخضراء  بالعملة  الاحتفاظ 
عرضها في السوق، وفي زيادة سرعة 
الذي  اللبنانية  بالليرة  النقود  تــداول 

يعني تقنياً توسيع الكتلة النقدية.

بؤرة الأزمة

إذا كـــان الـــهـــدف هـــو الــســيــطــرة على 
بات سعر الصرف، فهذا يقتضي 

ّ
تقل

العوامل مجتمعة،  هــذه  مع  التعامل 
 يــومــيــا مــحــســوبــا مـــن قبل 

ً
وتــــدخــــا

مــــصــــرف لــــبــــنــــان، وزيــــــــــادة شــفــافــيــة 
ــوق الـــقـــطـــع وتـــمـــكـــن المـــؤسّـــســـات  ــ سـ
الــنــظــامــيّــة الــعــامــلــة فــيــه مـــن الــعــمــل 
ــراء. لكن  ــ وفـــق الــقــوانــن المــرعــيــة الإجـ
الــتــركــيــز يــجــب أن يــنــصــبّ قــبــل ذلــك 
لة في 

ّ
وبعده على بؤرة الأزمة المتمث

مــشــكــلــة المـــودعـــن الـــذيـــن يــواجــهــون 
وعشوائياً  ومتزايداً  قاسياً  اقتطاعاً 
فمن  الصعبة.  بالعملة  ودائعهم  من 
 هؤلاء أن يحصلوا على أموالهم 

ّ
حق

بــعــمــلــة الإيــــــــداع، أو عــلــى الأقـــــل بما 
إذا  الفعلي  الــصــرف  بسعر  يــوازيــهــا 
أخــذنــا بــبــعــض الــتــفــســيــرات لــقــانــون 
الموجبات والعقود. وحتى ننجح في 

نقديّاً  ــا 
ّ

ضــخ تستلزم  الــتــي  النفقات 
فــي الــســوق، وزيــــادة الإيـــــرادات التي 
تــمــتــصّ الــســيــولــة. وفـــي واقـــع الــحــال 
جانبَي  بــن  الـــتـــوازن  تحقيق  يمكن 
الــــــــــــواردات والـــنـــفـــقـــات فــــي المــــوازنــــة 
الــعــامــة، ومــحــو العجز )الـــذي تــقــدّره 
 2021 مـــــــوازنـــــــة  مــــــشــــــروع  مــــــســــــودة 
عـــدا سلفة  لــيــرة  مــلــيــار  بنحو 4687 
الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان( من 
خــــال بــضــعــة إجــــــــراءات »واقـــعـــيـــة«، 
أبــــرزهــــا شــطــب كـــامـــل الـــفـــوائـــد على 
اللبنانية  بالليرة  الخزينة  ســنــدات 
والـــبـــالـــغـــة حــســب المــــشــــروع المـــذكـــور 
لــيــرة، واحتساب  آلاف مليار   3 نحو 
الضريبة على فوائد شهادات الإيداع 
وودائــع المصارف في مصرف لبنان 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة بــســعــر صــرف 
المــنــصــة. ولا بـــدّ أيــضــا مــن التحسّب 
بات الماليّة الناتجة 

ّ
استباقيّاً للمتطل

ــر  ــ ــامــــج دعــــــم الأسـ ــرنــ ــن تـــوســـيـــع بــ ــ مـ
الخزينة  واردات  بزيادة  فقراً،  الأكثر 
جهة،  مــن  البرنامج  هــذا  لاستيعاب 
والبحث من جهة أخــرى عن تغطية 
ــواء من  ــ لـــه بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، سـ
ــاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة، أو عــبــر ما  المـــسـ
السلبي«  »التمويل  بـ تسميته  يمكن 
ــي 

ّ
ــــذي يــعــنــي خــفــض الإنـــفـــاق الــكــل الـ

ــــي مـــجـــالات  بـــالـــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة فـ
محدّدة.

»كونترول« شبه شامل

ــة فــي  ــ ــزيّ ــركــ ــل إلــــــى نـــقـــطـــة مــ ــا نـــصـ ــنـ هـ
الــنــقــاش بــشــأن ضــبــط ســـوق الــصــرف 
ــعـــرض والــطــلــب  والــتــحــكــم بـــعـــوامـــل الـ
فــــيــــهــــا، والـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــرقــــابــــة 
ــلــــى حـــركـــة  ــرة والـــــصـــــارمـــــة عــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
العالم  وحسابات  الخارجية  التجارة 
ــذا مــــا لا يــمــكــن تــركــه  ــ الــــخــــارجــــي، وهــ
فــي ظل  والــعــاديــة  التقليدية  لــآلــيــات 
ــنــــة. فــفــي  الـــفـــوضـــى الانـــتـــقـــالـــيـــة الــــراهــ
الــوقــت الــذي لــم نعُد قــادريــن فيه على 
بالقيم  الخارج  الأمــوال من  استقطاب 
المطلوبة، يمكن حصر إنفاق ما تبقى 
لــديــنــا مـــن احــتــيــاطــيــات نــقــديــة على 
السلع الضرورية والحيوية أو التي لا 

بدائل محلية لها.
ولهذه الغاية يجب العمل على خفض 
ــى أدنــــى  ــ عـــجـــز الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري إلــ
حــدٍّ ممكن )وتــصــفــيــره إن أمــكــن( عبر 
إجــراءات فورية ومباشرة منها )على 
التمرين(: خفض نفقات السفر  سبيل 
اللبنانيون  التي يقوم بها  والسياحة 
ــارج، والــــحــــدّ مــــن تــحــويــات  ــ ــخـ ــ فــــي الـ
بـ1350  المقدّرة  اللبنانيين  العمال غير 
حــــزيــــران  شـــهـــر  حـــتـــى  ــلـــيـــون دولار  مـ
الــفــائــتــة، وخــفــض استيراد  السنة  مــن 
الــســلــع الــتــي يــمــكــن الاســتــغــنــاء عنها 
 عن مليار دولار سنوياً. 

ّ
بقيمة لا تقل

وبـــذلـــك يـــكـــون مــجــمــوع  الــخــفــض في 
فاتورة استيراد السلع والخدمات من 
لــردم  خــال الإجــــراءات وغيرها كافياً 

فجوة الحساب الجاري.
ــراءات المــطــروحــة أعـــاه  ــ ــ  الإجـ

ّ
بــيــد أن

ــيـــســـت ســـــــوى مــــحــــاولــــة انـــتـــقـــالـــيـــة  لـ
مــن مخاطره  والــحــدّ  الــفــراغ  لتنظيم 
ــه، كـــمـــا أنــــهــــا ذات  ــائــ ــبــ وتـــخـــفـــيـــف أعــ
ــة مـــــحـــــددة، وقــــــد لا  ــيـ ــنـ ــة زمـ ــيـ صـــاحـ
تصمد أمام احتمالات الانهيار الذي 
بــدأنــا نــشــهــد عــلــى مــا يــبــدو موجته 
 حــقــيــقــيّــا مـــن دون 

ّ
الــثــانــي، إذ لا حـــل

إجـــــــراءات جـــديّـــة وســريــعــة لــإنــقــاذ، 
عــيــد تكوينها أو 

ُ
أ تــقــوم بــهــا ســلــطــة 

من  حتى  أو  تفعيلها،  أو  إصــاحــهــا 
ــــال مــــا تـــيـــسّـــر مــــن مـــؤسّـــســـات مــا  خـ
زالت قادرة على السير ولو على قدم 

واحدة.

* رئيس المركز الاستشاري للدراسات 
والتوثيق

لتسييل  اللاتوازني  الأثر  امتصاص 
الــحــســابــات بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة على 
 عــلــيــنــا 

ّ
ــيــــرات لــبــنــانــيــة، فــــــإن شـــكـــل لــ

تــغــيــيــر الآلـــيـــة المــعــمــول بــهــا حــالــيّــا، 
فيحصل المودعون مجدداً على جزء 
الأميركي  بــالــدولار  سحوباتهم  مــن 
ضمن سقوف محددة. وهذا ما يمكن 
أن يأتي في إطار إجراء مزدوج ينال 
بموجبه المودعون ما لا يقل عن %30 
مـــن ســحــوبــاتــهــم الــنــقــديّــة بـــالـــدولار 
الأمـــيـــركـــي. عــلــى أن يــلــتــزم مــصــرف 
الاحتياط  يـــوازي  مــا  بتغطية  لبنان 
هــــذه  ــة  ــمـ ــيـ قـ مـــــن   )%15( الإلـــــــزامـــــــي 
الــســحــوبــات، فيما تــتــولــى المــصــارف 
إمكانية  )مــع  نسبة مساوية  تسديد 
ق 

ّ
زيادتها تدريجياً(، شرط أن يتحق

ذلك بأموال طازجة آتية من الخارج 
ــات المــطــلــوبــة  ومـــــن ضــمــنــهــا المـــــؤونـــ

بموجب تعاميم مصرف لبنان.
ــأنـــف  ــتـ بـــتـــطـــبـــيـــق هـــــــــذه الآلــــــــيــــــــة، تـــسـ
المصارف تسديد جزء من مطلوباتها 
بالدولار، وتجري المحافظة في الوقت 
المركزي  المصرف  يعدّه  ما  على  نفسه 
احتياطيّاً إلزاميّاً. فإذا أخذنا بفرضية 
 السحب السنوي من الودائع يتراوح 

ّ
أن

مليارات  و5  دولار  مليار   4.5 بــن  مــا 
 1.5 

ّ
دولار أميركي، يكون المطلوب ضخ

مليار دولار تقريباً في السنة لمصلحة 
ــــن المــــصــــارف  المــــــودعــــــن، مـــنـــاصـــفـــة بـ
والمــصــرف المــركــزي، وهـــذا يــفــوق قيمة 
خلق النقد السنوي بالليرة اللبنانية 
ــلـــى ســــحــــوبــــات المــــودعــــن  ــب عـ ــ

ّ
ــرت ــتــ المــ

 وفق هذه 
ّ

بسعر المنصة والتي ستقل
الآلية بمقدار الثلث. 

عجز  خفض  يجب  نفسه،  وللغرض 
أدنى  إلــى  العامة  والمــوازنــة  الخزينة 
حدٍّ ممكن، مع التركيز على تقليص 

حتى ننجح في امتصاص الأثر 

اللاتوازني لتسييل الحسابات 

بالعملة الصعبة على شكل ليرات 

ة 
ّ

لبنانية فعلينا تغيير الآلية الحالي

تاح للمودعين الحصول مجدداً 
ُ

لي

على جزء من سحوباتهم بالدولار 

دة
ّ

الأميركي ضمن سقوف محد

6.200
مليار ليرة

ع
ّ

هو العجز المتوق

في موازنة عام 2021،

بعد أن كان

5.500 مليار ليرة

عام 2020
بــلــغ الـــديـــن الـــعـــام فـــي لــبــنــان بــحــســب إحـــصـــاءات 
ألـــف   144 نـــحـــو  المـــــــال،  وزارة  مـــصـــدرهـــا  رســـمـــيـــة 
ــن بــالــعــمــلــة  عـــا عــلــى 62.3% ديــ

ّ
ــيـــرة، مـــوز مــلــيــار لـ

يحمل  الأجــنــبــيــة.  بالعملة  ديــن  و%37.7  المحلية، 
الــديــن نحو 55079 مليار  مــصــرف لبنان مــن هــذا 
ليرة بالعملة المحلية، و7630 مليار ليرة بالعملة 
الأجنبية. مجموع حصّة مصرف لبنان من الدين 
التجارية  المــصــارف  حــصّــة  بينما   ،%43.52 يبلغ 
ــوازي  ــا يــ لـــيـــرة أو مـ المــحــلــيــة تــبــلــغ 37328 مــلــيــار 
25.9%، ويحمل الضمان الاجتماعي نحو 6 آلاف 
مليار ليرة أو ما يوازي 4.2% من الدين، والمؤسسة 
الوطنية لضمان الودائع نحو 4300 مليار ليرة أو 
ما يوازي 2.99% من الدين، وهناك حصص لحملة 
سندات اليوروبوندز الأجانب بقيمة 30 ألف مليار 
ليرة أو ما يوازي 20.3%، و2.1% أو ما قيمته 3150 
مليار ليرة هي عبارة عن قروض خارجية من دول 
ــراف، بــالإضــافــة  ــ ومــؤســســات مــالــيــة مــتــعــدّدة الأطــ
إلـــــى حـــصـــص صـــغـــيـــرة لــلــجــمــهــور والمــتــعــهــديــن 
ما  أو  ليرة  مليار   1130 بقيمة  مالية  ومؤسسات 

يوازي %0.78.
الناتج  الحسابات، وحسابات  هذه  إلى  بالاستناد 
المحلي الإجمالي الــذي قدّرته وزارة المــال بنحو 88 
الــديــن إلى  لــيــرة لــعــام 2020، فــإن نسبة  ألــف مليار 

الناتج المحلي الإجمالي تبلغ %163.7. 
فــي الـــواقـــع، يُــعــدّ هـــذا الــحــســاب غــيــر دقــيــق نهائياً 
وتعتريه ثغرة أساسية: الدين بالعملة الأجنبية هو 
عــبــارة عــن ســنــدات يــوروبــونــدز، وقـــروض خارجية 
متعاقد عليها مع مصادر ثنائية ومؤسسات مالية 
مــتــعــددة الأطـــــراف ومــؤســســات مــصــرفــيــة أجنبية. 
تــبــلــغ 33.96  الــيــوروبــونــدز  قــيــمــة محفظة ســنــدات 
مليار   2.09 تــبــلــغ  ــقـــروض  الـ وقــيــمــة  دولار،  مــلــيــار 
الخارج،  المبالغ هي ديــن لبنان تجاه  دولار. وهــذه 
وهي مسعّرة في بيانات الوزارة على أساس 1507.5 
يــــوازي 54346  بــمــا  لــكــل دولار، أي  لــيــرات وســطــي 
مليار ليرة، رغــم أنــه ديــن خارجي ويتطلب ســداده 
أو ســـداد فــوائــده، تحويلات إلــى الــخــارج بــالــدولار 
ــي، وبــالــتــالــي فــإن 

ّ
الحقيقي ولــيــس بـــالـــدولار المــحــل

لــلــدولار  الفعلي  بالسعر  يــكــون  أن  يجب  التسعير 
الحقيقي.

يمكن احــتــســاب الــديــن الفعلي بــالــدولار وفــق عــدّة 
سيناريوهات أبرزها:

المنصّة 3900  يبلغ سعر  المنصّة:  - سيناريو سعر 
ــــدولار  ــل ســعــر الـ

ّ
ــو يــمــث لـــيـــرة مــقــابــل كـــل دولار وهــ

ـــي، أي الـــــــــدولارات الـــتـــي يــمــكــن ســحــبــهــا من 
ّ
ــل المـــحـ

بهذا  حــصــراً.  اللبنانية  بالليرة  المحلية  المــصــارف 
المــعــنــى لا يــمــكــن اعــتــمــاد هـــذا الــســعــر مـــع الــدائــنــن 
إلى  بالنسبة  اعــتــمــاده  يمكن  لكنه سعر  الأجــانــب، 
المــصــارف المحلية الــدائــنــة. وبــأي حــال، فــإن تسعير 
الدين الخارجي وفق سعر المنصّة يرفع قيمة الدين 
الخارجي بالعملة المحلية إلى 140595 مليار ليرة. 
وبــالــتــالــي يــصــبــح مــجــمــوع الـــديـــن الـــعـــام 230357 
مليار ليرة، أي ما يوازي 261.7% من الناتج المحلي 

الإجمالي.
- ســيــنــاريــو الــســعــر الــســوقــي: حــالــيــا يُـــــراوح سعر 

الدولار في السوق المحلية ما بين 9 آلاف ليرة و11 
لــيــرة، أي بمعدل وسطي 10 آلاف ليرة )هناك  ألــف 
وعود من حاكم مصرف لبنان بأن ينخفض إلى ما 
التسعير  بــدء عمل منصّة  ليرة بعد  الـــ9 آلاف  دون 
بالعملة  الخارجي  الدين  اليوم(.  من صباح  ابتداءً 
مد 

ُ
اعت إذا  لــيــرة،  مــلــيــار   330500 سيبلغ  الأجــنــبــيــة 

سعر الـــ10 آلاف ليرة، ما يعني أن نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ %375.5.

- قد تكون هناك طريقة ثانية لاحتساب نسبة الدين 
إلى الناتج من خلال تسعير الدين العام على أساس 
الدولار الخارجي. بهذا المعنى تنخفض قيمة الدين 
بــالــلــيــرة إلــــى 23 مــلــيــار دولار وفــــق ســعــر المــنــصّــة 
وتصبح قيمة الناتج وفق السعر نفسه 22.5 مليار 
دولار، أي أن الدين العام يصبح 55.5 مليار دولار 
سب سعر 

ُ
ونسبته إلى الناتج 246.8%. أما إذا احت

قيمة  فستنخفض  بالليرة  للدين  السوقي  الـــدولار 
الدين إلى 8.9 مليارات وسيصبح الدين العام 41.9 

مليار دولار والناتج سيبلغ 8.8 مليارات دولار، أي 
أن نسبة الدين إلى الناتج ستبلغ %476.

لاحتساب  استرشادية  محاولة  ســوى  ليست  هــذه 
نسبة الدين الحكومي إلى الناتج. فالأرقام الدقيقة 
يجب أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار آلــيــة احــتــســاب الناتج 
لكنها محاولة ضــروريــة لسبب  الإجــمــالــي،  المحلي 
لــلــحــصــول على  لــبــنــان سيسعى  كـــان  أســـاســـي: إذا 
برنامج مع صندوق النقد الدولي، فإنه يترتب عليه 
سيحدّدها،  الــتــي  والمـــؤشـــرات  بالسقوف  يلتزم  أن 
وخــــصــــوصــــا أن الــــتــــمــــويــــل ســــيــــكــــون مــــربــــوطــــا بـــ 
ــارة« بــهــذا الالــتــزام. فمن أبـــرز السقوف التي 

ّ
»الــقــط

يــحــدّدهــا الــصــنــدوق هــو أن يــكــون الــديــن الــعــام في 
مسار مستدام ضمن سقف لا يتعدّى الـ 100% من 

الناتج المحلي الإجمالي.
لذا، إن تسعير الدين العام واحتساب الناتج أمران 
ضـــروريـــان مـــن أجـــل مــعــرفــة حــجــم الــخــســائــر الــتــي 
ستترتب على حملة الدين. وهذا الأمر ينطبق أيضاً 
عــلــى الـــديـــون المـــوجـــودة لـــدى مــصــرف لــبــنــان تجاه 
المــصــارف، وديـــون المــصــارف تجاه الــزبــائــن. أهــم ما 
في هذه المسألة يتعلق بتوزيع الخسائر. هذه هي 
المعركة الحقيقية التي يجب الانتباه إليها. الجهد 
المــحــاســبــي ضــــروري لاحــتــســاب الــديــن، لكنه أيضاً 
جهد مُهم لفكفكة الأهداف والتوجهات التي ستلجأ 

إليها السلطة في مواجهة الخسائر. 
كــمــيــة الــخــســائــر تــحــدّد أيــضــا آلــيــة الــتــوزيــع. حتى 
ــه عــلــى عــاتــق المقيمين 

ّ
الآن يــقــع عـــبء الــخــســائــر كــل

ــم الــتــي يــفــرضــهــا ســامــة من 
ّ

عــبــر ضــريــبــة الــتــضــخ
وبين  بينه  الخسائر  وإطــفــاء  النقود  طباعة  خــال 
النظام  في  الكبرى  الخسائر  ل 

ّ
تمث المصارف، وهي 

المصرفي. فالمصرف المركزي يحمل في نهاية 2020 
المــــصــــارف عــنــده،  ــفــتــهــا 

ّ
نــحــو 88 مــلــيــار دولار وظ

وبدورها المصارف تحمل نحو 110 مليارات دولار 
بــالــدولار للزبائن هــي ديـــون واجبة  ودائـــع مقوّمة 
بين  الخسائر  إطفاء  لكن  استحقاقها.  عند  السداد 
النقود  يتم عبر طباعة  لبنان،  المــصــارف ومصرف 
ــمــا فــي الأســـعـــار وتــثــيــر تقلبات 

ّ
الــتــي تخلق تــضــخ

كبيرة في قيمة العملة.

رسم بياني

سيناريوهات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
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مصرف لبنان

فيما بدأت أزمة النقل، في ظل 

تتمظهر  الاقــتــصــاديــة،  الأزمـــة 

ــر على  ــ
ّ

ــــؤث ــح وت ــ بــشــكــل أوضـ

من  أن  يبدو  اللبنانيين،  تنقلات 

هم في موقع »المسؤولية« 

بهذه  أســاســا،  لــديــهــم،  علم  لا 

يؤمنون  كــأنــهــم  بـــدا  الأزمــــة. 

»المعجزة  تسميته  يمكن  بما 

 هــذه 
ّ

ــتــي ســتــحــط الــلــبــنــانــيــة« ال

وكأن  النقل،  قطاع  في  ة 
ّ

المر

الكلفة  بارتفاع  ر 
ّ

تتأث لن  تنقلاتنا 

أو بــرفــع الــدعــم الـــذي أوشــك 

على نهايته

علي الزين *

أسبوع بعد أسبوع يرتفع سعر صفيحة 
بــدأ الأمـــر فــي تشرين  فــي لبنان.  البنزين 
ــــان ســعــر  ــة. كـ ــيـ ــاضـ الـــثـــانـــي مــــن الـــســـنـــة المـ
صفيحة البنزين من عيار 98 أوكتان يبلغ 
24100 ليرة، ثم ارتفع الأسبوع الماضي إلى 
40 ألف ليرة، أي زيادة توازي ثلثي السعر 
 من 3 أشهر، و4200 ليرة خلال 

ّ
خلال أقــل

أسبوع واحد. هو ارتفاع ناجم عن ارتفاع 
ارتفاع سعر  وعــن  العالمية،  النفط  أسعار 
صـــرف الـــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة. وليصبح 
إلى  أنباء تشير  أكثر ســوءاً، هناك  المسار 
ارتفاعات إضافية في السعر في الأسابيع 
ــا بـــارتـــفـــاع  ــــي مــرتــبــطــة أيـــضـ المـــقـــبـــلـــة، وهـ
أسعار النفط العالمية، وبزيادة احتمالات 
ارتفاع سعر الدولار. هذا الأمر بات يهدّد 
بــنــدرة كــمــيــات المــحــروقــات فــي الأســابــيــع 

القليلة المقبلة، وانعكس على تعرفة النقل 
المشترك وسط توقعات مماثلة باستمرار 
ذلك  كل  المقبلة.  الاسابيع  ارتفاعها خلال 

يحصل قبل رفع الدعم عن المحروقات.
هذه الأكــاف الإضافية تزيد الأعباء على 
ــي تـــضـــاف فــوق  المــقــيــمــن فـــي لـــبـــنـــان. وهــ
ــة شــعــبــيــا عــن  ــداولـ ــتـ ــوداء مـ ــ ــ كـــومـــيـــديـــا سـ
صيانة عطل في السيارة. قد تتحوّل هذه 
 

ّ
الكوميديا إلى تراجيديا سوداء لأن غض
النظر عن صيانة المركبات بسبب ارتفاع 
الــكــلــفــة، ســيــحــوّلــهــا إلــــى قــنــابــل مــوقــوتــة 
تهدّد  الــطــرقــات  على  متنقلة  مــوت  وآلات 
ففي   .

ً
أصــــا الضعيفة  المـــروريـــة  الــســامــة 

قبل  أي   ،2018 عــــام  فـــي  جــــــري 
ُ
أ إحـــصـــاء 

« اعتبرت غالبية 
ّ
الأزمــة، أو في »أيام العز

)التنقل  لبنان  فــي  الــســيــارات  مستخدمي 
بــالــســيــارة حــصّــتــه 70% مـــن الــتــنــقــات(، 
أن اســتــعــمــال الــســيــارة وكــلــفــة إصــاحــهــا 
ــداً فـــي لـــبـــنـــان. لــنــا أن  يــــعــــدّان بــاهــظــن جــ
اليوم،  اللبنانيون،  ف 

ّ
يصن كيف  نتخيّل 

كلفة النقل بشكل عام، واستهلاك السيارة 
بشكل خاص.

مــــــــاذا يـــعـــنـــي ذلــــــــك؟ بـــبـــســـاطـــة يـــعـــنـــي أن 
تــنــقــاتــنــا أصــبــحــت مـــهـــدّدة بــشــكــل جــدي 
)راجع مقالتين في  الأخبار »النقل المشترك 
 مــن دعـــم المــحــروقــات: هــكــذا نــحــوّل 

ً
بــديــا

»الــتــهــديــد« إلـــى فـــرصـــة«، و»نـــظـــام النقل 
زهــا 

ّ
رة يــعــز

ّ
فـــي لــبــنــان لا مـــســـاواة مــتــجــذ

الإفلاس«(. إذ لم يسبق لنا أن رأينا وضعاً 
الحرب(،  في  )ولا حتى  لبنان  في   

ً
مماثلا

ــاكـــن الــعــمــل،   عـــن الـــوصـــول إلــــى أمـ
ً
فـــضـــا

ودراســاتــنــا، واستهلاكنا، وزيــاراتــنــا. كل 
ذلك مهدّد بأن يصبح ترفاً حقيقياً لا قدرة 
لنا على تسديد كلفته. فهناك جــزء كبير 
خصّص فقط للتنقل. في 

ُ
من المداخيل ست

بــعــض الـــحـــالات قـــد تــصــبــح كــلــفــة التنقل 
المــداخــيــل، لا سيما لسكان  مــوازيــة لقيمة 
الـــذي  المــــحــــدود  الـــدخـــل  الأطــــــــراف، وذوي 

يزداد عددهم بشكل متسارع مع كل قفزة 
يقفزها الدولار مقابل الليرة البائسة.

صيب 
ُ
ت اقتصادية  أزمــات  سابقاً، شهدنا 

قــطــاع النقل فــي غير بــلــد، لكن هــذا البلد 
ا لبنان 

ّ
الصغير - لبنان - مذهل. إذا قارن

مع باقي دول العالم، سنجد أن قطاع النقل 
فــيــه يــجــمــع كـــل مـــا هـــو ســيــئ مـــن طــرفــيــه، 
سواء لجهة الاعتماد على السيارة بشكل 
كــبــيــر وأســـاســـي )شــبــيــه لـــلـــدول الــغــنــيــة(، 
المشترك  النقل  سيما  لا  البدائل  غياب  أو 

الفعّال )شبيه للدول الفقيرة(. 
إذاً، الأزمة التي يُتوقع اشتداد أثرها على 
قطاع النقل، ستكون مجرّد »ميزة« أخرى 
ـــضـــاف إلــــى أكـــبـــر صحن 

ُ
ــا ت لــلــبــنــان )ربـــمـ

الشمس(  يغطي  الـــذي  وجبيننا  حــمــص 
الـــتـــي لا تعتمد  أو  الـــفـــقـــيـــرة،  الــــــدول  بـــن 
تأثير  يــكــون  حيث  للتنقل  الــســيــارة  على 
غلاء المحروقات أو أسعار قطع السيارات 
 في السودان 

ً
مــحــدوداً )رأيــنــا أمــراً مماثلا

ومــصــر إلـــى حـــدّ مــــا(، وذلــــك بــمــعــزل عما 
أو لا.  فــعّــالًا   مشتركاً 

ً
إذا كانت تملك نقلا

مــن ناحية ثــانــيــة، فــإنــه فــي الـــدول الغنية 
ـــه أغـــنـــى مـــن لــبــنــان( الـــتـــي أصــابــتــهــا 

ّ
)أقـــل

أزمـــــات )إســبــانــيــا، الـــيـــونـــان، الــبــرتــغــال(، 
ــارة جـــزئـــيـــا، أو  ــيـ ــى الـــنـــاس عـــن الـــسـ

ّ
تــخــل

ع حصوله في 
ّ
طوعاً أحياناً، كما هو متوق

توافر  المقابل  فــي  وجـــدوا  أنهم  إلا  لبنان، 
لا  والــلــن.  المشترك  النقل  مقومات  أبسط 
بل جرى العمل على تعزيز هذه المقومّات 
ــلـــى المــــدى  ــارة عـ ــيـ ــلـــسـ ــل مــــســــتــــدام لـ ــديـ ــبـ كـ
إلى  حرفياً،  يفتقر،  لبنان  بينما  الطويل، 
المشترك  فالنقل  السيارة.  من  فعليّ  بديل 
في حالة يُرثى لها كما هو معلوم ويتوقع 
ازدياد وضعه سوءاً إذا استمر إهماله. أما 
 
ً
الأقــدام فليس معتمداً فضلا التنقل على 
القريبة  أنه يُعتمد أساساً للمسافات  عن 
حصراً، والدراجة الهوائية غائبة كلياً عن 
طــرقــاتــنــا )تــشــتــرك هـــذه الــوســائــل الــثــاث 
أيضاً بضعف البنى التحتية اللازمة في 
حالة المشي، وغيابها كلياً في حالة النقل 

المشترك والدراجة الهوائية(.
إزاء اشــتــداد هـــذه الأزمــــة، تــأتــي ردّة فعل 
ــاع الـــنـــقـــل صـــامـــتـــة.  ــطــ ــــن قــ المــــســــؤولــــن عـ
ــا لـــــولا بــعــض  ــ ــامّ يـــكـــاد يـــكـــون الـــصـــمـــت تــ
الــحــديــث عــن تــأجــيــل رفـــع الــدعــم لبضعة 
أو »اســـتـــعـــارة« قليل  أســـابـــيـــع إضـــافـــيـــة، 
هنا  الجيش!  احتياط  من  المحروقات  من 
المفارقة. فهذه »المبادرة« أتت من السلطة 
المجلس  رئيس  مــن  وتحديداً  التشريعية 
النيابي، لا من السلطة التنفيذية ووزارة 
الــنــقــل والأشــــغــــال الـــعـــامـــة أو الـــطـــاقـــة أو 
الــــدفــــاع. هــــذه الـــعـــوامـــل، عــلــى بــســاطــتــهــا، 
 إضافياً عن تفكّك عمل الدولة 

ً
تقدّم دليلا

 عن 
ً
بنيوياً وشكليّة وجود سلطة، فضلا

الـــوضـــع الــكــارثــي لــحــوكــمــة قــطــاع الــنــقــل، 
ــــورة الأزمــــــــة وســـــط غــــيــــاب الــــرؤيــــة  ــطـ ــ وخـ
»الترقيع«... والحلول الجذرية والاكتفاء بـ

 ظــرف 
ّ

ــا أن يــأتــي هـــذا الــصــمــت فــي ظـــل أمـ
حـــرج كـــهـــذا، فــهــو أمـــر خــطــيــر لــلــغــايــة. إن 
ردّة فعل من هم في موقع المسؤولية عن 
ــداً مــفــاجــئــا،  ــ الــنــقــل فـــي لــبــنــان، لـــم يــكــن أبـ

خصوصاً أنه يأتي من أشخاص ارتضوا 
في  الطائفية  للأحزاب  واجهة  يكونوا  أن 
للزعيم  لين 

ّ
ممث أو  »مــســرحــيــة«،  حــكــومــة 

فــي مــســخ دولــــة. لــكــن عــلــى هــــؤلاء معرفة 
أن مــســؤولــيــتــهــم الـــيـــوم تــتــعــدّى الإهــمــال 
الوظيفي والتقصير، وتتحول إلى جريمة 
هــؤلاء  يتحمّلها  نــعــم، جريمة  مــوصــوفــة. 
هم بمواقعهم. 

َ
كأشخاص، ومعهم من وَكّل

لا نبالغ أبــداً في هــذا التعبير، فعدم أخذ 
ت، 

ّ
أي إجــراء ولو بسيط أو محدود ومؤق

والـــتـــزام الـــنـــأي بــالــنــفــس عـــن هـــذه الأزمـــة 
ــنــــاس فــــي خــدمــة  ــوم الــ ــمـ والـــحـــيـــاد عــــن هـ
ــرة، لـــيـــس إلا  ــاشــ ــبــ حـــيـــاتـــيـــة تــصــيــبــهــم مــ

جريمة. 
كل ما تقدّم ليس سوى ناقوس خطر بأن 
نظام النقل معرّض للانهيار وأن تنقلاتنا 
مهدّدة وأن لذلك أثراً اجتماعياً، اقتصادياً، 
خطير  ينتظرنا  مــا  جـــداً.  كبيراً  ونفسياً، 
ــذ الـــحـــيّـــز  ــأخــ جــــــــداً، ولـــكـــنـــه لــــأســــف لا يــ
ــذا الـــنـــاقـــوس لا  المــطــلــوب مـــن الـــنـــقـــاش. هــ
ه أبــداً تجاه من هم في السلطة لأنهم 

ّ
ندق

عاجزون، وفاشلون لا يتوقع منهم تحمّل 
قــيــد أنــمــلــة مـــن المـــســـؤولـــيـــة. لا نــطــالــبــهــم 
ه 

ّ
بــشــيء لأنــهــم فــاقــدو الشرعية. إنــمــا ندق

وليعملوا  ينتظرهم،  مــا  ليعرفوا  للناس 
على تغيير عادات تنقلاتهم )راجع مقالًا 
ــار »الــــفــــرصــــة مــؤاتــيــة  ــ ــبـ ــ ــي الأخـ ســـابـــقـــا فــ
لإيجاد بديل من السيارة«(.، وللفت النظر 
إلـــى أن المــســؤولــن لا يــفــعــلــون شــيــئــا في 
وجـــه أعــتــى أزمـــة تــضــرب الــقــطــاع. لـــذا، آن 
والتفكير  جـــدّي،  بديل  عــن  للبحث  الأوان 
ــة مــدنــيــة حقيقية  ــ ــى دولـ فـــي الانـــتـــقـــال إلــ
 
ً
يـــكـــون فــيــهــا نـــظـــام الــنــقــل فـــعـــالًا وســهــا

الجميع.  متناول  ضمن  بأسعار  ومريحاً 
ة من أحد ولا 

ّ
 لكل مقيم وليس من

ّ
هذا حق

ترفاً محصوراً بالطبقة الغنية.

* متخصّص في قطاع النقل

انهيار وشيك في قطاع النقل

ما ينتظرنا خطير جداً 

ض 
ّ
لأن نظام النقل معر

دة 
ّ

للانهيار وتنقلاتنا مهد

بما ينطوي عليه 

ذلك من أثر اجتماعي 

واقتصادي ونفسي

حسن بليبل
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التغيّر  الاعــتــبــار  فــي  تأخذ  ولا  ثابتة، 
في قيمة هذه الدفعات. بهذه الطريقة 
على  الحقيقية  الــديــن  كلفة  تنخفض 
هـــؤلاء )تــمــامــا كما يحصل فــي لبنان 
المقترضين بسداد  حالياً في ظل قيام 
ــديــــون بــالــشــيــكــات المــصــرفــيــة الــتــي  الــ
وتــمــتــدّ   .)%75 بــنــحــو  قيمتها  ـــت 

ّ
تـــدن

ــال  ــ ــادة طــــــــوال مــــــــدّة آجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ هــــــذه الاسـ
المــثــال،  الــقــديــمــة. فعلى سبيل  الــعــقــود 
ــه  ــتـــرى صـــاحـــب المـــصـــنـــع، أرضـ إذا اشـ
بــواســطــة قــــرض عـــقـــاري عــلــى أســـاس 
قــيــمــة مــعــيــنــة يــتــرتــب عــلــيــهــا دفــعــات 
ثــابــتــة، وهـــو يــحــتــســب هـــذه الــدفــعــات 
عليها  إنتاجه ويبني  كلفة  من ضمن 
ــتــــجــــات، فــعــنــدمــا  ــنــ ــار المــ ــ ــعـ ــ أيــــضــــا أسـ
تـــنـــخـــفـــض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، تــنــخــفــض 

القرض  القيمة الحقيقية لدفعات هذا 
إنتاجه  إلــى انخفاض قيمة  يــؤدي  ما 

الحقيقية، وتزيد هوامش ربحه.
)تجار  العمل  أصحاب  يستفيد  كذلك 
ــجـــون( مــــن الارتـــــفـــــاع المــتــتــالــي  ــنـــتـ ومـ
للأسعار. فالتجار يشترون البضائع، 
والمـــنـــتـــجـــون يـــشـــتـــرون المــــــواد الأولـــيـــة 
بــأســعــار مــنــخــفــضــة، بــيــنــمــا يــبــيــعــون 
ــــى تـــتـــنـــاســـب  ــلـ ــ ــلـــعـــهـــم بــــأســــعــــار أعـ سـ
ــــرف.  ــــصـ ــر الـ ــعــ ــاع ســ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــســــب ارتـ ــع نــ ــ مــ
قيمة/كلفة  يسمى  بما  هـــؤلاء  يــتــذرّع 
الاستبدال )replacement value( لتبرير 
ــار إلــــى مــســتــويــات أعــلــى  ــعــ رفــــع الأســ
بكثير من كلفتها عليهم. هم يزعمون 
أن كلفة الاستبدال تأكل من رساميلهم، 
ما يضطرهم إلى رفع الاسعار. لكن في 
الواقع، إن هذه العملية تراكم الأرباح 

يمكن الضغط على 

أصحاب الأعمال 

 
ً
لتحسين الأجور بدلا

من استغلال انخفاض 

قيمتها الحقيقية 

لمراكمة الأرباح
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a

لــيــس هـــنـــاك مـــبـــرّر واضـــــح لارتـــفـــاع 
الأسعار العالمية للمواد الغذائية سوى 
ــه أتــــى نــتــيــجــة تـــاعـــب صــنــاديــق  ـ

ّ
ــأن بـ

بات 
ّ
 عن تقل

ً
التحوّط بالأسعار، فضلا

بــعــض أســـعـــار الــســلــع نــتــيــجــة أمـــور 
طارئة. هذا ما أثاره مقال منشور في 
Business Line أعدّه شاندراسيخار 
ــــوش. فـــالأســـعـــار بلغت  وجـــايـــاتـــي غـ
عام  منتصف  فــي  مستوياتها  أدنــى 
مفاجئ  بــشــكــل  ارتــفــعــت  ثــم   ،2020
وسريع في النصف الثاني من السنة 
المـــاضـــيـــة بـــســـبـــب انـــتـــشـــار جــائــحــة 
انقطاع في  كورونا ومــا فرضته من 
النقل  الإمــدادات ومعوّقات في حركة 
الــعــالمــيــة. لــكــنّ المثير لــاســتــغــراب هو 
أنه في فترة ارتفاع الأسعار، لم يكن 
هــنــاك مـــبـــرّر واضــــح فـــي ظـــل وجـــود 
مخزون كافٍ من المحاصيل الغذائية 
للسنوات الماضية. صحيح أن الأحوال 
ــــــرت ســلــبــا عــلــى الإنـــتـــاج 

ّ
المــنــاخــيــة أث

ــي بـــعـــض الــــــــدول مـــثـــل الأرجـــنـــتـــن  فــ
والبرازيل وأوكرانيا، إلا أن ذلك ليس 

كافياً لتفسير هذاالارتفاع الكبير في 
الأسعار. 

بـــرأي شــانــدراســيــخــار وغـــوش، هناك 
ــوازن  ــ ــــر عـــلـــى تـ

ّ
ــرى قــــد تــــؤث ـــ ــرق أخـ ــ طـ

العرض والطلب في السوق، ومنها: 
- التخزين الذي تمارسه الدول والأفراد 
خوفاً من أن تــؤدّي موجة جديدة من 
الــتــوريــد  إلـــى تعطيل ســاســل  الـــوبـــاء 
الــدول المستوردة  ، تعيد 

ً
مجدداً. فمثلا

للحبوب مثل الصين ومصر والفليبين 
ــر والمـــــغـــــرب، إعـــــــادة تــكــويــن  ــزائــ ــجــ ــ وال
الموجة  خــال  نفدَة 

ُ
المست احتياطاتها 

الأولــــــى مـــن الــــوبــــاء. فــالــصــن بشكل 
خـــاص، لــجــأت إلـــى الاســتــيــراد بشكل 
ــرّرت فـــي شــهــر أيـــار  ــ كــبــيــر بــعــد أن حـ
2020 جــــزءاً مــهــمــا مـــن مــخــزونــاتــهــا 
في  الارتــفــاع  مــن  للحدّ  الاستراتيجية 
أسعار الحبوب. كما لجأت إلى استيراد 
الــصــويــا، وهـــو مـــكـــوّن مــهــم فـــي علف 
زيــادة  إلــى  إلــى حاجتها  نظراً  الماشية 
صت 

ّ
تقل التي  الخنازير  قطعان  أعــداد 

ي حمّى الخنازير الأفريقية. 
ّ

بعد تفش

ولمواجهة هذا الطلب المتزايد، فرضت 
ــلــحــبــوب،  بـــعـــض الـــــــدول المـــــصـــــدّرة ل
مــثــل روســـيـــا وفــيــتــنــام، قـــيـــوداً على 
صــادرات السلع الزراعية مثل القمح 

والأرز، بهدف دعم الطلب المحلي. 
ــاد  ــفــــاع أكـــــاف الـــنـــقـــل. فــقــد أفـ - ارتــ
مجلس الحبوب الدولي أن المستويات 
ــة لــــرســــوم شـــحـــن الـــحـــبـــوب  ــيـ ــالـ الـــحـ
والبذور الزيتية أعلى مما كانت عليه 
في جميع الأشهر منذ تشرين الأول 

من عام 2019.
ــذي أحــدثــتــه الـــزيـــادة  ــ - إن الــتــأثــيــر ال
فـــي الــتــخــزيــن وفــــرض الــقــيــود على 
شجّع  لـــأســـواق  الفعلية  الإمــــــدادات 
المــضــاربــن مــثــل صــنــاديــق الــتــحــوّط 
العالمية  الــغــذاء  اللعب في ســوق  على 
بحثاً عــن عــائــدات مــرتــفــعــة. فــفــي 1 
آذار 2021، أفاد »ساكسو بنك« بأن 
صــافــي عــقــود الــشــراء الــتــي تحتفظ 
بها صناديق التحوّط، عبر عقود 24 
سلعة أساسية، بلغ مستوى قياسياً 
إجمالية  بقيمة  عقد  مليون   2.7 هو 

تبلغ 144.4 مليار دولار. 
عـــقـــود الـــشـــراء هـــي عــمــلــيــات شـــراء 
عاً 

ّ
توق تتم  التي  الأساسية  الأصـــول 

ــا عــقــود البيع  ــار. أمـ ــعـ لارتـــفـــاع الأسـ
تعكس  فــهــي   ،)short position(
الــتــزامــا بــالــبــيــع بــســعــر مــحــدّد حتى 
إذا كان البائع لا يمتلك السلعة، لكنه 
 من 

ّ
يتوقع انخفاض سعرها إلى أقل

المستوى الذي تفاوض عليه. صافي 
عــقــود الـــشـــراء هــو الــفــرق بــن كمية 
عقود الشراء وكمية عقود البيع. لذا، 
عندما يسجّل صافي عقود الشراء 
المستثمرين  أن  يعني  فهذا  فائضاً، 
توقعاً  السلع  لــشــراء   

ً
ميلا يُــظــهــرون 

التوجّه  منهم لارتفاع الأســعــار. هــذا 
بتوافر  مدفوعاً  كــان  المضاربة  نحو 
الــتــمــويــل الـــزهـــيـــد الــكــلــفــة، ونــتــيــجــة 
المــصــارف  ذتها 

ّ
نف نقدية  ســيــاســات 

المــركــزيــة حـــول الــعــالــم قــضــت بضخّ 
ــن الـــســـيـــولـــة فــي  ــ كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مـ
يــؤدي ذلك  أن  اقتصاداتها على أمل 

إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ط تلاعبت بأسعار الغذاء
ُّ

صناديق التحو

مؤشر

إحصاءات

ص: 17% من العالم
ّ
الطبقة الوسطى تتقل

حسن شقراني

هل تعدّ نفسك من الطبقة الوسطى؟ يُطرح 
هذا السؤال بخلفية التقييم الاجتماعي في 
المنظور  أهمية  إلى  نظراً  المسح،  استبيانات 
إليها  ينتمي  التي  الطبقة  الذاتي في تحديد 
المرء؛ ويصح ذلك على وجه الخصوص في 
المجتمعات الصغيرة المنفتحة مثل المجتمع 
إلى طبقة  الانتماء  أن تحديد  اللبناني. غير 
أساسها  علمية  معطيات  إلــى  يعود  معينة 
اليومي بحسب  الدخل  بسيط هو مستوى 
القدرة الشرائية.  القائم على  سعر الصرف 
ــبــيــانــات الأخـــيـــرة أن  ــظــهــر ال

ُ
وبـــنـــاءً عــلــيــه، ت

صت خلال عام 
ّ
الطبقة الوسطى الكونيّة تقل

إلى  كــوفــيــد-19،  وبـــاء  تأثير  نتيجة   ،2020
اقتراب  مع  الكوكب،  من سكان  فقط   %17
والــفــقــراء من  المنخفض  الــدخــل  نسبة ذوي 

الثلثين تقريباً.
مركز  أخيراً  ونشرها  لها 

ّ
حل التي  البيانات 

لــلــدراســات الإحــصــائــيــة في  »بــيــو« البحثي 
ظهر أن عام الوباء كانت 

ُ
حدة، ت

ّ
الولايات المت

هوّة  من  الصعود  رحلة  على  كبيرة  كلفته 
الطبقة  نحو  المنخفض  الدخل  الفقر وطبقة 
الــوســطــى وبــعــدهــا طــبــقــة الـــدخـــل المــتــوســط 
الأعــلــى وأخــيــراً طبقة الــدخــل المــرتــفــع؛ وذلــك 
بعدما كان العالم قد قطع شوطاً كبيراً في 

تحقيق التقدم على هذا الصعيد.
فــخــال فــتــرة الــعــقــد المــاضــيــة انــعــتــق نحو 
ــن الــفــقــر  ــراثــ ــن بــ ــان مــ نـــصـــف مـــلـــيـــار إنــــســ
لــيــنــضــمــوا إلـــى صــفــوف الــطــبــقــى الــوســطــى 
أكثر  الفقراء من  عــدد  ص 

ّ
تقل الكونية، ومــع 

من مليار نسمة إلى 691 مليوناً، زاد عدد 
إنسان  مليون   54 بمعدل  الوسطى  الطبقة 
ســنــويــا إلــــى 1.34 مـــلـــيـــار. وانـــســـحـــب هــذا 
الأعلى  الدخل  فئات  إلــى  الإيجابي  الانتقال 
حيث زادت بمعدل 15 مليون نسمة سنوياً 
إلى 576 مليوناً، لتصبح نسبتهم 7.5% من 

سكان العالم.
هــــذه المــعــطــيــات كـــانـــت عــشــيــة عــــام 2020 
التي  والاجتماعية  الاقتصادية  والمصاعب 
ــاء كــوفــيــد-19 خــالــه. فــفــي الــعــام  ــدهــا وبـ

ّ
ول

الكونية  الوسطى  الطبقة  صت 
ّ
تقل المــاضــي 

بنحو 54 مليوناً إلى 1.32 مليار، وزاد عدد 
ذوي الدخل المنخفض 21 مليوناً إلى 3.95 
ــلــون أكــثــر مــن نــصــف سكان 

ّ
مــلــيــارات يــمــث

الأرض. أما الفقراء فقد ارتفع عددهم بنحو 
إلــى 803 ملايين نسمة  مليون نسمة   131

يمثلون أكثر من 10% من سكان الكوكب.
وتــمــامــا كــمــا يــتــفــاوت تـــوزيـــع ثـــمـــار الــنــمــو 
فـــي المــجــتــمــع الـــواحـــد بـــن مــخــتــلــف الــفــئــات 
نتائج  والطبقات، يُرصد اختلاف كبير في 
الــدخــل وحركة  ــوزّع  تـ الأقــالــيــم على صعيد 
الانتقال الطبقي. ويُلاحظ أن تدهور الطبقة 
الــوســطــى كــــان الأســـــوأ فـــي مــنــطــقــة جــنــوب 
آسيا، حيث تراجع عددها 32 مليون نسمة 
مــقــارنــة مـــع 19 مــلــيــون نــســمــة فـــي منطقة 
ــادئ، و8 مــايــن  ــهــ ــ ــرق آســيــا-المــحــيــط ال شــ
الــشــرق الأوســـط  ي 

َ
لــكــل مــن منطقت نــســمــة 

ــا الــبــلــدان  وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة-الــكــاريــبــي. أمـ
المتقدّمة فقد سجّلت زيادة في عدد طبقتها 
الـــوســـطـــى بــســبــب تــأثــيــر بـــرامـــج الــتــحــفــيــز 
ــرّتـــهـــا حـــكـــومـــات تلك  الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي أقـ

البلدان، على موازنات الأسر.
أما المثال الأبرز في بحث الديناميات الطبقية 
المجتمع  فهو  الــوبــاء،  عــام  بعد  ومراجعتها 
في  نمواً  الاقــتــصــاد  سجّل  هناك  الصيني. 
ذلك العام مخالفاً النمط العالمي. لذا، رغم أن 
كوفيد-19 انطلق من الصين )بحسب أكثر 
ن 

ّ
الروايات استناداً إلى التقييم العلمي( تمك

العالم  البلد من احتواء الأزمــة وتجنيب  هذا 
تـــدهـــوراً أخــطــر فــي عـــدد الــطــبــقــة الــوســطــى، 

لكونه يضم ثلث الطبقة الوسطى الكونية.
على الــجــانــب الآخـــر مــن المــعــادلــة، يــبــرز بلد 
عــانــى الأمـــرّيـــن فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، نتيجة 
انــفــجــار الأزمــــة الاقــتــصــاديــة بــالــتــوازي مع 
انـــتـــشـــار الــــوبــــاء. فــفــي حـــالـــة لـــبـــنـــان، الــبــلــد 
الــــذي تــعــتــدّ فــيــه الــطــبــقــة الــوســطــى بمرتبة 

تــدهــورت مؤشرات  ذاتــيــا،  معلنة  اجتماعية 
الــعــيــش والـــقـــدرة الــشــرائــيــة عــلــى نــحــو حــادّ 
الوطنية.  العملة  نتيجة تراجع سعر صرف 
وباعتماد سعر صرف نظري عند 10 آلاف 
لــيــرة لــلــدولار الـــواحـــد، تــدهــور الــحــد الأدنـــى 
دولاراً   67.5 إلـــى  دولاراً   450 مــن  لــأجــور 
شهرياً، أي ما يوازي 810 دولارات سنوياً، 
 الفقر 

ّ
ــو المــســتــوى نــفــســه تــقــريــبــا لــخــط وهـ

العالمي، الذي يُحدد بدولارين يومياً.
ولوضع الأمور في سياقها، يُعرّف التحليل 
الطبقة الوسطى بمن يتقاضون بين 10 و20 
دولاراً يومياً )وهو مستوى يبقى منخفضاً 
جداً ويُعادل خط الفقر الرسمي في الولايات 
(، والــطــبــقــى الــوســطــى العليا 

ً
ــحــدة مـــثـــا

ّ
المــت

والدخل  دولاراً،  و50  دولاراً   20 بين  بدخل 
الأعلى بأكثر من من ذلك.

هذا ما يعيدنا إلى السؤال عن كيفية تحديد 
الطبقة الوسطى. فرغم أن المعيار الاقتصادي 
هو الأكثر اعتماداً للإجابة عليه - بمعنى كم 
أو  الاستثماري  أو  المصرفي  يبلغ رصيدك 
من الكاش - هناك معياران آخران يعالجهما 
العلماء في هذا السياق، الأول هو التحصيل 
العلمي والمرتبة الوظيفية والثاني هو المعيار 
الثقافي لناحية السلوك الاجتماعي وتحديد 
أضحت  المعايير  تلك  جميع  أن  غير  ــذات.  الـ
مشوّهة في لبنان، فحتى الرصيد المصرفي 

لم يُعتدّ به كمؤشر علمي لتحديد الطبقة.
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نحو تصحيح عادل وهادف للأجور 
صرف  سعر  ارتــفــع  الماضي  الأســبــوع 

لــيــرة، فانخفض  ألــف  إلــى 51  الـــدولار 

لــأجــور مــن 054 دولاراً  الأدنـــى   
ّ

الــحــد

ليرة(.  ألف   576( شهرياً  دولاراً   54 إلى 

عليه  الأدنــى،   
ّ

الحد هذا  يتقاضى  من 

اليوم.  بنحو 5.1 دولار في  أن يعيش 

إشكالية كهذه، لا يمكن مواجهتها 

ــور.  الأج تصحيح  واضــحــة:  بسياسة  إلا 

لكن إذا لم تكن الظروف الاقتصادية 

والمالية والنقدية تسمح بذلك، فهل 

ــرى: نــعــم إنـــه الأجــر  ــ هــنــاك وســائــل أخ

الاجتماعي الذي يزيح أعباء عن الأجور 

الحالية مثل الطبابة المجانية والتعليم 

بعضاً  ض 
ّ

يعو ما  وسواهما،  المجاني 

من التدهور في قيمة الأجر

ماهر سلامة 

انــخــفــاض الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــأجــور 
أمر لا مهربَ منه في حالة وقوع أزمات 
الــــعــــمــــات. هـــــذه خـــاصـــة مــــا تــكــشــفــه 
إميليانو  أعدّها  التي  البحثية  الورقة 
ــيــــو ونــــــاديــــــا غـــاربـــيـــلـــيـــنـــي  ــكــــاشــ ــرانــ بــ
بعنوان »أزمات نظام العملة، والأجور 
الوظيفي  الــدخــل  وتــوزيــع  الحقيقية، 
والإنتاج«. درست هذه الورقة 28 حالة 
تحوّل من سعر صرف ثابت إلى أسعار 
ــا أدى إلـــــى انــخــفــاض  صـــــرف حــــــرّة مــ
قيمة العملة، وخلصت إلى أن تحرير 
في  انخفاضاً  ينعكس  الــصــرف  سعر 
ــذا مــا  ــ الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــــأجــــور. هـ
حدث بالضبط في لبنان. فالانخفاض 
الـــحـــاد الـــــذي طــــرأ عــلــى قــيــمــة الــلــيــرة 
خــــال ســنــة وبــضــعــة أشـــهـــر أدى إلــى 
فــي الأســعــار بنسبة 84% في  م 

ّ
تضخ

الــقــدرة الشرائية  عــام 2020، وأضــعــف 
للأجراء بشكل ملحوظ.

يمكن الاســتــجــابــة تــجــاه هـــذا الــوضــع 

من خلال الاعتراف بأن ما كان يُسمى 
»قيمة الأجور الحقيقية« في زمن كان 
فــيــه ســعــر صـــرف الـــــدولار 1500 لــيــرة 
لكل دولار، لم يكن فعلياً قيمة حقيقية، 
ــزائـــد  ـــم الـ

ّ
ــان يـــعـــبّـــر عــــن الـــتـــضـــخ ــ بــــل كـ

 .)overvaluation( الــعــمــلــة  قــيــمــة  فـــي 
الشرائية للأجور  الــقــدرة  كــانــت  كــذلــك 
نظاماً  المعادلة  هــذه  وأنتجت  وهميّة. 
اســتــهــاكــيــا وهــمــيــا أيــضــا ولا مــجــال 
للعودة إليه. إلا أن المشكلة اليوم تكمن 
في الانحدار الحاصل في قيمة الأجور 
الأدنـــى  الــحــدّ  يــهــدّد  بشكل  الحقيقية 
مــن المــســتــوى المــعــيــشــي، أي اســتــهــاك 
ــيـــات فــقــط كـــالـــغـــذاء والمــســكــن  الأســـاسـ
الاعتراف  بعد  لــذا  والطبابة.  والملبس 
بـــوهـــم الــقــيــمــة الــســابــقــة لـــأجـــور، مع 
عليه شكل  لما سيكون  واقعيّة  معرفة 
الاستهلاك في البلد، وبعد امتصاص 
الاقــــتــــصــــاد لأزمـــــــة الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيّـــة، 
فــي كيفية تحسين  الــتــفــكــيــر  يــفــتــرض 
أوضــــــــاع الأجــــــــور بـــشـــكـــل يــــتــــاءم مــع 
الـــواقـــع الــجــديــد.  لــكــن كــيــف يــمــكــن أن 

يحصل ذلك؟

مصدر تحسين الأجور

المشكلة الأساسية في تحسين الأجور 
فــــي ظــــل الأزمــــــــــات، مــتــعــلــقــة بــمــصــدر 
التمويل. أمــر كهذا لا يمكن أن يحدث 
ــــال خـــطـــوة بــســيــطــة مـــثـــل رفـــع  مــــن خـ
ــى لـــأجـــور، نـــظـــراً إلــــى ما  ــ ــدّ الأدنــ الـــحـ
مــن مسار  الأمـــر  هـــذا  أن يخلقه  يمكن 
مي في دوامة لا نهاية لها. هنا 

ّ
تضخ

الذاتي«،  »الصعيد  الحديث عن  يمكن 
أو »الـــحـــل الـــذاتـــي« الــــذي يــتــفــوّق فيه 
أصحاب الأعمال بعلاقتهم مع الأجراء. 
ي جون ماينارد كينز، 

َ
هــؤلاء، في عين

الــرابــح الأكبر من الانخفاض في  »هــم 
تأثير  إلــى  يشير  فهو  الــعــمــلــة«.  قيمة 
المجتمع  على  العملة  قيمة  انــخــفــاض 
ــه إلــــــى ثــــــاث شــــرائــــح:  ــريـــحـ عـــبـــر تـــشـ
أعــمــال وأجـــراء.  مستثمرون، أصــحــاب 
ــــرى كــيــنــز أن المــســتــفــيــد الأكــــبــــر بــن  يـ
هـــؤلاء، هــم أصــحــاب الأعــمــال لأنــهــم لا 
يعتمدون في تمويل مصالحهم على 
رؤوس أموالهم فقط )خصوصاً الكبار 
منهم( بل يعتمدون بشكل كبير على 
الاستدانة. وفي ظل أزمات العملة، فإن 
ــر الأول لأنها 

ّ
عــقــود الــديــن هــي المــتــأث

أو شهريّة  تنصّ على دفعات سنوية 

يتحكّمون  الذين  العمل  أصحاب  عند 
خدماتهم  أو  منتجاتهم  بيع  بأسعار 
يحدّد  غيرهم  أحــد  ولا  بضائعهم  أو 
هوامش ربحيتهم، لذا لا يمكن منعهم 
من الحفاظ على ثبات قيمة أرباحهم 
لتحديد  الــدولــة  ل 

ّ
بتدخ إلا  الحقيقية 

ــر اســـتـــثـــنـــائـــي فــي  ــ ــو أمــ ــ الأســـــعـــــار وهــ
النظام »الرأسمالي الحرّ« السائد. 

ــــال أيــضــا  ــمـ ــ ــاب الأعـ ــحــ ويــســتــفــيــد أصــ
لــرأس  الحقيقية  الكلفة  انخفاض  مــن 
ــبـــشـــري، أي الأجـــــــور. مـــن هنا  المـــــال الـ
الأعمال  أصــحــاب  على  الضغط  يمكن 
ــدلًا مـــن اســتــغــال  ــ ــــور بـ لــتــحــســن الأجــ
لمراكمة  الحقيقية  قيمتها  انــخــفــاض 
الأرباح. في هذه النقطة يتحدّث كينز 
والاتحادي  النقابي  العمل  تفعيل  عن 
للأجراء، الذي استطاع من خلاله عمال 

العشرينيات،  في  وأميركا،  بريطانيا 
رفع أجورهم وتحسين ظروف عملهم 
ــى أن هــذا  ــا. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ أيـــضـ
القادرة على  بالقطاعات  الأمــر يتعلق 
ــة،  الاســتــمــرار فــي الــعــمــل فــي ظــل الأزمـ
وهي حتماً القطاعات المنتجة وبعض 

القطاعات التجارية والخدماتية.

الأجر الاجتماعي

رفـــــــع الأجـــــــــــور المــــــحــــــدود بـــالـــطـــريـــقـــة 
ــذكــــورة لــيــس كـــافـــيـــا. فــالانــخــفــاض  المــ
الــحــاصــل فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة لا يمكن 
تـــغـــطـــيـــتـــه بــــخــــطــــوة واحــــــــــدة فـــــي ظــل 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة طــــــــرأت عـــلـــى قــيــمــة 
الأجور الحقيقية. الأمر يتعلق بقدرة 
المـــؤســـســـات عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي ظل 
هذه الأزمة. قد تكون هناك مؤسسات 

ــا  ــى رفــــــــع الأجـــــــــــــور، خـــافـ ــلــ قـــــــــــادرة عــ
لغيرها الذي تدهورت أحواله. المنطق 
التنافسي بــن المــؤسّــســات يـــؤدي في 
أوقـــــات الأزمـــــــات، إلــــى إلـــغـــاء بعضها 
بــعــنــف. لـــذا يــجــب الــعــمــل عــلــى صعيد 
ــر، وهــــو مــحــاولــة خــفــض الأكــــاف  ــ آخـ
ــر. مـــن هــذه  ــيــ الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الأجــ
الأكلاف التعليم والطبابة والخدمات 
الأســاســيــة مــثــل الــنــقــل الــعــام. الــســؤال 
الأساسي هنا هو كيف يمكن فعل هذا 
الأمر في ظل وجود دولة شبه مفلسة 
تــعــتــمــد عــلــى طــبــاعــة الــعــمــلــة لتلبية 

اتها؟
ّ
مستحق

ــادة تــوزيــع الـــثـــروة هــي مــن الــطــرق  إعــ
تــــــمــــــوّل مــــثــــل هــــذه  الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن 
يـــتـــطـــلـــب الأمــــــــر أن تــتــم  الـــــخـــــطـــــوات. 
الضريبية.  الــســيــاســات  عبر  العملية 
الخدمات  تمويل  مسألة  تصبح  لـــذا، 
مسألة  الــعــام،  بــالمــال  المجانية  العامة 
ــبــــاشــــرة بـــــإعـــــادة تـــوزيـــع  مـــرتـــبـــطـــة مــ
ــفــــرض الـــضـــريـــبـــة،  ــ

ُ
الـــــثـــــروة. عـــنـــدمـــا ت

ـــقـــتـــطـــع مــــن الأكــــثــــر قــــــــدرة، مــــن أجـــل 
ُ
ت

إنفاقها على تحسين المجتمع وزيادة 
فــاعــلــيــتــه. هـــذا هــو المــفــهــوم الأســاســي 
لإعــــادة تــوزيــع الـــثـــروة، وهـــو ينطبق 
على مسألة الأجـــر الاجــتــمــاعــي. الأمــر 
لا يــتــعــلــق بــالــتــفــســيــرات الــشــعــبــويــة 
عــن الأخــذ مــن الغني وإعــطــاء الفقير، 
المجتمع  ببنية  أكــثــر  هــي متصلة  بــل 
والإنــفــاق  الضريبة  تحصيل  وكيفية 
منها ضمن أهداف محدّدة وواضحة. 
فــمــن خـــال نــقــل جـــزء مــن الـــثـــروة إلــى 
الدولة، وإعادة توزيع هذه الثروة من 
اجتماعية،  خدمات  شكل  على  قبلها 
كلفة  خفض  فــي  العملية  هــذه  تسهم 
ــنـــاك شــبــه  ــن. هـ ــ ــــواطـ المــعــيــشــة عـــلـــى المـ
إجماع في الدراسات التي تطرّقت إلى 
أزمات العملة، على أن أزمات العملات 
ــى تــغــيّــر كــبــيــر فـــي هيكلية  ــؤدّي إلــ ــ تــ
توزيع الثروة وزيــادة اللامساواة في 
المجتمعات. لذا، تكون من مهمة الدولة، 
رســــم ســيــاســاتــهــا الــضــريــبــيــة عكس 
ع غــيــر الــعــادل لــلــثــروات. 

ّ
مــســار الـــتـــوز

يمكن الحديث هنا عن ضرائب الربح، 
وضــــرائــــب الــــدخــــل، بــشــكــل تــصــاعــدي 
سمى 

ُ
الــتــي ت الــثــروة  طبعاً، وضــريــبــة 

 التضامنية أيضاً. الضريبة 
َ
الضريبة

هي طريقة لنقل الثروة من الأفراد إلى 
الـــدولـــة ثــم اســتــخــدامــهــا فــي تصويب 
مــســار الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة. بــهــذه 
الــطــريــقــة يــمــكــن الــتــخــفــيــف مـــن عــبء 
انــخــفــاض قــيــمــة الأجـــــور عـــن الأجــــراء 
تنفجر  قــد  اجتماعية  أزمـــات  لتفادي 
في حال بقي الوضع على ما هو عليه.

وهو  الصحافي.  المجال  في  متواتر  بشكل  الاجتماعي«  »الأجــر  استخدم مصطلح 
يعني توفير مجموعة غير محدّدة من الخدمات العامة التي تشمل التعليم والرعاية 
الصحية. لا يُستخدم هذا المصطلح كثيراً في الأوســاط الأكاديمية الدولية. »الأجر« 
العمل، وأن مصطلحَ  أي  الإنــتــاج،  أحــد عــوامــل  إلــى تعويض مقابل  هــي كلمة تشير 
الاجتماعي على  الأجــر  إلى  يُنظر  الشاملة. هكذا  التغطية  يعني ضمناً  »اجتماعي« 
أنه شكل من أشكال دخل الملكية الجماعية، بما في ذلك »الإتاوات« مقابل استخدام 
الموارد »السيادية« الطبيعية وغير الملموسة التي لا تخضع للملكية المطلقة. من هذا 
العامة، بما في ذلك نظام دعم  النفقات  المنطلق، إن الأجــر الاجتماعي يشكل جميع 
والتنازلات  والإعــانــات  الاجتماعية  والتقديمات  التقاعد  معاشات  يدفع  الــذي  الدخل 

الضريبية. إن فلسفات الأحزاب السياسية تعكس بشكل أساسي: 
)1( الاختلافات في الحجم المناسب للأجر الاجتماعي بالنسبة إلى المكوّنات الأخرى 

للناتج القومي الإجمالي.
الــذي ينبغي للحكومة أو الأفـــراد أن يــحــددوا فيه كيف  )2( الاختلافات حــول المــدى 

سيتم إنفاق الأجر.

ن محدد لفلسفات الأحزاب السياسية«
ّ

* من ورقة »الأجر الاجتماعي كمكو

ــ كيث رانكن، دكتور في جامعة أوكلاند، نيوزيلندا

مة إلى مؤتمر جمعية الدراسات السياسية النيوزيلندية، في 
ّ

* ورقة مقد

8-10 تموز 1996.

تعريف الأجر الإجتماعي

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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منذ 1994 حرص الكيان المحتل 

على السيطرة على الموارد 

الاقتصادية والمالية للسلطة 

الفلسطينية لتجريدها من أي 

مات للاستقلال الاقتصادي 
ّ

مقو

وبالتالي السياسي

ــاد الــفــلــســطــيــنــي تــحــت  ــتــــصــ ــا الاقــ ــهـ بـ
الاحتلال. ليست هذه مراجعة لمكوّنات 
ــراز بعض  الاقــتــصــاد، بــل مــحــاولــة لإبــ
الاقتصاد  تجعل  التي  الضعف  نقاط 
مطلق  شبه  بشكل  تابعاً  الفلسطيني 
بــــالأحــــرى  أو  الــــصــــهــــيــــونــــي،  ــرار  ــقــ ــلــ لــ
الصهيوني  للمحتل  ب 

ّ
المتقل لــلــمــزاج 

والـــــــــدول الــــتــــي تـــدعـــمـــه. فـــمـــنـــد 1994 
السيطرة  على  المحتل  الــكــيــان  حــرص 
عـــلـــى المـــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 
من  لتجريدها  الفلسطينية  للسلطة 
أي مــقــوّمــات لــاســتــقــال الاقــتــصــادي 
الــســيــاســي، وذلـــك بموافقة  وبــالــتــالــي 
الغرب بشكل  المتحدة ودول  الــولايــات 
الخارجية  قات 

ّ
التدف لذا، تخضع  عام. 

للسيطرة المطلقة للكيان. وتعود هذه 
الــســيــطــرة، إلـــى مـــا قــامــت بـــه سلطات 
الاحتلال منذ 1967 ثم للأسف تكرّس 

الأمر في اتفاقيات أوسلو المشؤومة.
ــتــــصــــاد  ــة لــــاقــ ــيــ ــعــ ــبــ ــتــ مـــــــن ســــــمــــــات الــ
ــيـــة  الـــصـــهـــيـــونـــي، الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ
ــراد  ــيـ ــتـ الاسـ ــن  مــ الــفــلــســطــيــنــيــة. %80 
ــة الــكــيــان  ــ الــفــلــســطــيــنــي يـــأتـــي مـــن دولـ
المـــحـــتـــل. كـــمـــا أن الـــقـــطـــاع الـــخـــارجـــي 
ــيـــان  ــكـ خــــاضــــع لــــرقــــابــــة وســــيــــطــــرة الـ
ة 

ّ
خـــصـــوصـــا بـــعـــض ضـــــرب مــــرفــــأ غــــز

البضائع  بمرور  والتحكّم  ومطارها، 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر جـــســـر الـــنـــبـــي مــع 

الأردن.
مـــن جــهــة أخـــــرى لــيــســت هـــنـــاك عملة 
فــلــســطــيــنــيــة. فــالــتــعــامــل يــحــصــل إمــا 
بالدينار  وإمـــا  الصهيوني  بالشيكل 
الأردنــــي وإمـــا بـــالـــدولار. فــا قـــدرة ولا 
ســلــطــة نــقــديــة فــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــحــول 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  ــتــــاك  امــ دون 
ــــم ســـيـــاســـات نــقــديــة  ــدرة عـــلـــى رسـ ـــقــ الـ
تـــســـهـــم فـــــي تــــمــــويــــل الـــتـــنـــمـــيـــة. فــهــي 
بــحــاجــة إلـــى عــمــلــة الآخـــريـــن لتشغيل 
الإدارة والــنــفــقــات الــضــروريــة، لــكــن لا 
ــك أن  ــ ــــى ذلـ ــــف إلـ ــال لــلــتــنــمــيــة. أضـ مـــجـ
الفلسطيني  المصرفي  القطاع  مجمل 
فــرعــا  و370  مـــصـــرفـــا   14 مــــن  ــــف 

ّ
المــــؤل

تبرّره إنتاجيتهم الحديّة.
لــكــن إلــــى جـــانـــب كــــورونــــا، هـــنـــاك عــوامــل 
متعلقة بصفقات الدمج والاستحواذ، ولا 
المهيمنة  المــؤســســات  تنفذها  الــتــي  سيما 
على الأســـواق. صحيح أن صفقات الدمج 
ــراً فـــي الكلفة  ــق وفــ

ّ
والاســـتـــحـــواذ قـــد تــحــق

ومنتجات أفضل، لكن لديها سمة تعطيل 
أو إضعاف الابتكار وترفع مداخيل الشركة 
للقلق،  الأمـــر مثير  هــذا  مقابل خــدمــاتــهــا. 
»تــشــيــر أبــحــاثــنــا إلـــى أن صــفــقــات الــدمــج 
والاســـتـــحـــواذ الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــشــركــات 
ــراجـــع ديــنــامــيــكــيــة  المــهــيــمــنــة تــســهــم فـــي تـ
الأعمال على مستوى الصناعة بوجه عام. 
هذا الأمر يبعث على القلق البالغ في عالم 

سم بانخفاض نمو الإنتاجية«.
ّ
يت

إذاً، كيف تجب مواجهة هذه المشكلة؟ في 
هـــذا المـــجـــال، تــقــدّم غــورغــيــيــفــا وزمــاؤهــا 
حــــلــــولًا مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا؛ أن تـــكـــون هــنــاك 
ــل لـــلـــرقـــابـــة »فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــمـ مــعــايــيــر أشـ
المثال، طبّقت ألمانيا والنمسا أخيراً حدوداً 
إلى  بــالإضــافــة  الصفقة،  تــقــوم على سعر 
الكيان  أعمال  القائمة على حجم  الحدود 
المعني«. كذلك يجب على السلطات المعنية 
إلــى أساليب »أنشط« في تطبيق  اللجوء 
قــــواعــــد الـــحـــظـــر عـــلـــى إســــــــاءة اســـتـــخـــدام 
المراكز المهيمنة، كأن تلجأ إلى التحريات 
في   2018 عــــام  فـــي  أدّت  الـــتـــي  الــســوقــيــة 
أســتــرالــيــا بــخــصــوص صــنــاعــة منتجات 
ــــرض تــحــســيــنــات  ــى فــ ــ ، إلــ

ً
ــان، مــــثــــا ــ ــبــ ــ ــ الأل

ــي مــــمــــارســــات الـــتـــعـــاقـــد بــن  ــ إلــــزامــــيــــة فـ
التجهيز.  بعمليات  والقائمين  المــزارعــن 
ضــــمــــان المـــنـــافـــســـة فــــي أســــــــواق الإنــــتــــاج، 
الاقتصاد  مواكبة  مــن  السلطات  وتمكين 
الرقمي ومــن المـــوارد أيــضــا. المـــوارد مهمة 
ــداً. فــفــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة،  جــ
المجمّعة  المــوازنــة  تبلغ  المثال،  على سبيل 
الفيدرالية وقسم مكافحة  التجارة  لهيئة 
الاحــتــكــار بـــــوزارة الــعــدل نــحــو نــصــف ما 
كــانــت عليه مــنــذ أربــعــة عــقــود نسبة إلــى 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. وفــــي كــثــيــر مـــن الــبــلــدان 
ــلـــزم تـــوجـــيـــه اســـتـــثـــمـــارات  الأخــــــــرى، قــــد يـ
ــي تــعــزيــز  ــن الـــتـــقـــدم فــ لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مــ
في  بعينها  قــطــاعــات  فــي  الفنية  الــخــبــرة 
وقد  السريع.  التكنولوجي  التغيّر  خضم 
إنشاء  عــن  أخــيــراً  المــتــحــدة  المملكة  أعلنت 
»وحدة الأسواق الرقمية« التي ستضطلع 
ــيــــة ضــــبــــط ســـــلـــــوك المــــنــــصــــات  ــمــــســــؤولــ بــ

المهيمنة، مثل »غوغل« و»فيسبوك«.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق تـــــدعـــــو غـــورغـــيـــيـــفـــا 
اع السياسات إلى الحيلولة 

ّ
وزملاؤها صن

دون ارتفاع حادّ جديد في القوة السوقية 
»فــالأزمــة ستعيد تشكيل  التعافي،  ل 

ّ
يعط

اقــتــصــاداتــنــا مــن خـــال تـــحـــوّلات هيكلية 
ز موجة من الشركات 

ّ
عميقة يُتوقع أن تحف

الشابة العالية النمو على الابتكار وخلق 
وظائف عالية الجودة. وهي تستحق بيئة 
ــق لــهــا المــنــافــســة عــلــى قــــدم المـــســـاواة 

ّ
تــحــق

وتــتــيــح لــهــا فــرصــة عـــادلـــة لــلــنــجــاح. ومــن 
ــم أوســـــــع نــطــاقــا  ــ المــــهــــم أيــــضــــا وجـــــــود دعــ
مـــن الـــســـيـــاســـات لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة 
ــن الــشــركــات  والمـــتـــوســـطـــة، إذ إن كــثــيــراً مـ
الــصــغــيــرة لـــم تــتــمــكــن مـــن الاســـتـــفـــادة من 
الـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة المــصــمّــمــة لمــســاعــدة 
الشركات على الوصول إلى التمويل أثناء 

الجائحة.

* عن مدوّنة البنك الدولي بتصرّف

عن  ــلــم 
ّ

نــتــك أن  نستطيع  لا 

لأنها  فلسطيني  »تــطــبــيــع« 

تابع  واقــتــصــاد  ة 
ّ
محتل أرض 

بشكل  الــصــهــيــونــي  للكيان 

شــبــه مــطــلــق. حــتــى 1967 

كـــانـــت الأراضـــــــــي الــمــحــتــلــة 

لكن  مــقــبــول،  بشكل  تنمو 

ات 
ّ

ــو ــ ــت قـ ــل ــم ــك ع ــ بـــعـــد ذلـ

البنية  إخــضــاع  على  الاحــتــال 

الاقتصادية لسيطرتها وإلغاء 

أي استقلالية في القرار

زياد حافظ**

وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، فـــــإن الـــقـــوّة 
ــفـــظ الأمــــن  ــة مــــســــؤولــــة عــــن حـ ـ

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــي 
 ضــرب 

ّ
فــلــســطــن، لــكــن الــكــيــان المــحــتــل

مع  الحائط  بعرض  المسؤوليات  هــذه 
صــمــت مــطــبــق مــمــا يُــســمّــى »المــجــتــمــع 
الـــدولـــي« وحــتــى »المــجــتــمــع الــعــربــي«. 
ومــــــا حـــصـــل بـــعـــد اتــــفــــاقــــات أوســـلـــو 
المــشــؤومــة هـــو إلـــقـــاء المــســؤولــيــة على 
السلطة الفلسطينية من دون تمكينها 
من تحقيق الحدّ الأدنــى من الرفاهية 
لــلــمــواطــنــن الــفــلــســطــيــنــيــن. فــالــكــيــان 
من  الاحتلال  الصهيوني يستفيد من 
دون تحمّل أي مسؤولية، لأن السلطة 
المسؤولية  هــذه  تتحمّل  الفلسطينية 
ــر، إن  مـــن دون أي مــقــابــل! بــمــعــنــى آخــ
ــو مـــرتـــع  ــ الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي هـ
لــاقــتــصــاد الــصــهــيــونــي والمــســاعــدات 
نهاية  فــي  تسهم،  للسلطة  تأتي  التي 

المطاف، بالاقتصاد الصهيوني.
ــــى بــعــض  ــنـــا هــــو الإشـــــــــارة إلــ المــــهــــم هـ
ـــســـم 

ّ
ــي يـــت ــ ــتــ ــ ــ الـــــنـــــقـــــاط الأســــــاســــــيــــــة ال

ــتــــصــــاد.  ــــي الاقــ ــا فـ ــ ــــدوبـ تـــحـــفـــر الأزمــــــــــات نـ
ــرة، بــحــســب  ــ ــائـ ــ بــعــضــهــا تــــكــــون نــــدوبــــا غـ
ــشــر عــلــى مـــدوّنـــة صـــنـــدوق النقد 

ُ
تــقــريــر ن

الدولي من إعداد المديرة العامة للصندوق 
كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا، الاقـــتـــصـــادي 
إدارة   - الهيكلية  الإصـــاحـــات  وحـــدة  فــي 
الــبــحــوث فــيــديــريــكــو ديـــيـــث، المــســاعــد في 
والمستشار  دوفـــال،  رومـــان  البحوث  إدارة 
الــقــانــونــي دانــيــيــل شـــوارتـــز. فــمــن الــنــدوب 
 وضــوحــا لــلــعــيــان، هــي الــنــاتــجــة من 

ّ
ــل الأقــ

تصاعُد القوة السوقية للشركات المهيمنة. 
ــذه الـــشـــركـــات، بــحــســب مـــعـــدّي الــتــقــريــر  هــ
»تخرج من الأزمة أقوى من ذي قبل بينما 
تلو  واحـــداً  الأصــغــر  منافسوها  يتساقط 

آخر«.
عبر  تتنافس  الشركات  كانت  السابق  في 
الخدمات،  وتحسين  والكفاءة  الابتكارات 
من أجــل تحقيق الأربـــاح. استمرارية هذه 
الأربــاح بالمستوى نفسه للسنوات المقبلة 
التي تحقق  »فالشركات  ليست مستدامة. 
أعــلــى هــوامــش الــربــح فــي ســنــة مـــا، لديها 
فرصة تكاد تصل إلى 85% للحفاظ على 
هامش ربحها المرتفع في السنة التالية«. 
فشركات التكنولوجيا الكبرى، على سبيل 
مــن دحــض منافسيها عبر  المــثــال تمكّنت 
ابــتــكــارات ثــوريــة )»نــتــذكــر شــركــة »إيكيا« 
التي أحدثت تحوّلًا في طريقة شراء الأثاث، 
أو شركة »أبّل« كيف غيرت سوق الهواتف 
المحمولة«(، لكنها أصبحت الآن، وبوتيرة 
متزايدة »هي المهيمنة في السوق من دون 
الــتــنــافــســيــة نفسها  الــضــغــوط  تـــواجـــه  أن 
إلـــى دور المبتكر  الــطــامــحــة  الــشــركــات  مــن 
الــــثــــوري«. وتــبــعــا لــخــبــرة مـــعـــدّي الــتــقــريــر 
وأبحاث صندوق النقد الدولي، فإن »القوّة 
ة من الشركات يمكن أن 

ّ
المفرطة في أيدي قل

تكون عبئاً على النمو في المدى المتوسط. 
الاستثمار«.  وتعوق  الابتكار  تخنق  فهي 
إنه عالم الاحتكار. لكنه عالم يأتي في ظل 
 إضافياً 

ً
ل »عاملا

ّ
جائحة كورونا التي تمث

ــة الـــقـــويـــة مثل  ــيـ ضــمــن الـــعـــوامـــل الأســـاسـ
آثـــار الانــتــشــار الشبكي ووفــــورات الحجم 

والنطاق«.
التساؤلات عن احتمالات  الأمــر  يثير هــذا 
تــعــافــي الاقــتــصــاد مــن أزمـــة كــورونــا التي 
ــت قــــــدرة الــــشــــركــــات الـــــواعـــــدة عــلــى  ــوّضــ قــ
ــــاق مــــــجــــــدّداً. بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، أدّت  ــطــ ــ الانــ
الجائحة إلى »زيــادة في القوّة السوقية«، 
ــتــــرة الأخـــــيـــــرة »دلائــــــل  ــفــ ــــي الــ ــا فـ ــهــــدنــ وشــ
مــتــنــامــيــة فـــي كــثــيــر مـــن الــصــنــاعــات على 
الـــســـوقـــيـــة أصـــبـــحـــت راســـخـــة  الـــــقـــــوّة  أن 
الجذور في ظل غياب أيّ منافسين أقوياء 

للشركات المهيمنة«. 
عــلــى أي حــــال، يــعــتــقــد مـــعـــدّو الــتــقــريــر أن 
هناك اتجاهاً عاماً نحو تراجُع ديناميكية 
الأعمال. هناك مؤسسات صناعية تعجز 
ــا المــحــلــيــة.  ــهـ عــــن الانـــــطـــــاق خـــــــارج ســـوقـ
وهناك مؤسّسات تجارة تجزئة تضرّرت 
البيع  إلــى  كبير يعمد  أسعار منافس  من 
بــأقــل مــن ســعــر الكلفة مــؤقــتــا حــتــى يمنع 
المــشــروعــات الجديدة مــن دخــول الــســوق... 
كـــل ذلـــك يُـــعـــدّ مـــن وجــهــة نــظــر غورغييفا 
وزمــائــهــا، »فــرصــا ضائعة فــي مــا يتعلق 
بالنموّ وخلق الوظائف وزيادة المداخيل«، 
ــم يــســتــنــدون إلــى  ــن ذلـــــك، هـ ــل أكـــثـــر مـ لا بـ
أبـــحـــاث مـــعـــدّة فـــي الـــصـــنـــدوق، تــشــيــر إلــى 
في  الأجـــور  الشركات على  سيطرة بعض 
 مما 

ّ
أقــــل فــتــدفــع للعاملين  الــعــمــل  أســــواق 

يـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيـــة ســــرقــــة مـــوصـــوفـــة 
مـــن قــبــل ســلــطــات الاحــــتــــال. إذ يحق 
أيّ  يـــدخـــل  أن  جـــنـــدي صــهــيــونــي  لأيّ 
مــصــرف فلسطيني ويــصــادر الأمـــوال 
العائدة لحساب معيّ. كما أن سلطات 
صدر بشكل روتيني قوائم 

ُ
الاحتلال ت

مــع عدد  التعامل  مــن  المــصــارف  تمنع 
على  تضعهم  التي  الفلسطينيين  مــن 
قــائــمــة ســـــــوداء. ويــمــكــن الاســـتـــرســـال 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي تـ بــقــائــمــة الإجــــــــــراءات الـ
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال المــــتــــعــــارضــــة مــع 
الــقــانــون، بــمــوافــقــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــذيـــن يــدعــمــون 

الكيان بشكل شبه مطلق.
ــقــــرارات الــتــعــسّــفــيــة، قـــرار  مـــن جــمــلــة الــ
ة الذي يأتي بعكس 

ّ
محاصرة قطاع غز

ــل بــعــكــس مــنــطــق  مــنــطــق الــتــطــبــيــع بــ
فسلطات  البطيئة.  والإبـــادة  التجويع 
الاحـــتـــال عــمــدت إلـــى ربـــط الاقــتــصــاد 
ــيـــان، ولا  الــفــلــســطــيــنــي بــاقــتــصــاد الـــكـ
ق بالقطاع الزراعي، 

ّ
سيما في ما يتعل

ح الفلسطيني يترك أرضه 
ّ

لجعل الفل
فتستولي عليها. والأسوأ من كل ذلك، 
أن منتوجات المستعمرات الصهيونية 
في الضفة الغربية تسوّق في الخارج 
كأنها منتجات فلسطينية. أضف إلى 
ذلــك، أن سلطات الاحــتــال عمدت إلى 

مصادرة الموارد المائية.
أمـــا ســيــاســة اســتــعــمــال الــيــد الــعــامــلــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرخـــيـــصـــة والـــعـــالـــيـــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الـــســـوق الــصــهــيــونــي، 
فــــهــــي لــــصــــرف الأنــــــظــــــار عـــــن تـــطـــويـــر 
البنى التحتية والتشجيع على إنشاء 
ــتـــوظـــيـــف فــي  ــلـ مــــصــــانــــع ومــــــصــــــادر لـ
الصهيونية  ــادان  صــ لجنة  فــلــســطــن. 
الــصــهــيــونــيــة  الـــســـيـــاســـة  أن  وجـــــــدت 
رهينة  الفلسطيني  الاقتصاد  جعلت 
والمداخيل  للدخل.  الخارجية  المصادر 
اســتــخــدام  عـــن  الــنــاتــجــة  الفلسطينية 
ــل  ــ ــد الـــعـــامـــلـــة الــفــلــســطــيــنــيــة داخـ ــيــ الــ

 %27 بنسبة  الأخــضــر ساهمت  الخط 
وفـــقـــا لــتــقــريــر عــلــى مـــوقـــع »الــســفــيــر/ 
فـــلـــســـطـــن«. والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
باعتبار  الأمـــر،  لــهــذا  بإيجابية  تنظر 
الذي  البطالة  من مستوى  ف 

ّ
يخف أنــه 

لفترة 2020- يتراوح بين 27% و%30 
الإحــــــصــــــاءات  لمـــخـــتـــلـــف  وفــــقــــا   2021
المــحــافــظــة الــتــي اطــلــعــنــا عــلــيــهــا، علماً 
البطالة  يــكــون مــعــدّل  بــأنــه يحتمل أن 

أكثر من ذلك.
ــات أوســــــلــــــو لــــتــــحــــدّد  ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ جــــــــــاءت اتــ

كرّستها  والتي  الاقتصادية  العلاقات 
ــــس. وقـــــد عــمــدت  ــاريـ ــ بــــروتــــوكــــولات بـ
السلطة الفلسطينية ضمن أحكام هذه 
الــبــروتــوكــولات، إلـــى تــطــويــر المــصــادر 
الخارجية للدخل لتجاوز عدم إمكانات 
لجهة  وخصوصاً  الــداخــلــي،  التطوير 
الــتــدفــقــات الــنــاتــجــة عــن الــيــد العاملة 
والمساعدات  المهجر،  في  الفلسطينية 
الــصــادرة عن المانحين. لكن كل  المالية 
ــان يــخــضــع لــســيــطــرة حــكــومــة  ــ ــــك كـ ذلـ
ت السلطة بين 1994 

ّ
الاحتلال. فقد تلق

يـــوازي 38 مليار دولار من  و2018 مــا 
مساعدات. وقد شكّلت هذه المساعدات 
كان  بينما  السلطة،  مــوازنــة  مــن   %48
ل 30% من إجمالي 

ّ
إنفاق السلطة يمث

ما  المساعدات شكّلت  المساعدات. هذه 
يـــوازي تقريباً، ربــع الــنــاتــج الــداخــلــي، 
بينما شكّلت التحويلات الفلسطينية 
مــا يــــوازي 15% مــن الــنــاتــج الــداخــلــي 
ــا لـــتـــقـــريـــر أعـــــــــدّه مـــعـــهـــد الـــشـــرق  ــقــ وفــ
الأوســـــط الأمـــيـــركـــي فـــي كـــانـــون الأول 
الــســلــطــة  ــــدرة  قـ أن  يــعــنــي،  ــذا  هــ  .2020
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــواجـــهـــة قـــــرارات 
الاحــتــال وقـــــرارات الـــولايـــات المتحدة 
ــتــــال شـــبـــه مـــعـــدومـــة.  المــــــؤيّــــــدة لــــاحــ
تكوين  في  المساعدات ساهمت  وهــذه 
بها،  ومتمسّكة  منها  مستفيدة  طبقة 
وبـــالـــتـــالـــي لا تــعــتــبــر نــفــســهــا مــعــنــيّــة 
 

ّ
بـــمـــقـــاومـــة الاحــــتــــال كـــمـــا يـــجـــب وإل

ــــدات. الــتــهــديــد  ــاعـ ــ ــــسـ خــــســــرت هـــــذه المـ
المالية  والتدفقات  المساعدات  بإيقاف 
يمنع السلطة من »التمرّد« أو ممارسة 
الحدّ الأدنــى من السيادة. والمحاولات 
ــادر داخـــلـــيـــة  ــ ــــصـ ــاد مـ ــ ــجـ ــ ــرة لإيـ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــبــات فـــي الــتــدفــقــات 

ّ
ــن الــتــقــل ــف مـ

ّ
تــخــف

الضرائب  زيــادة  ت في 
ّ
الخارجية تجل

على الفلسطينيين ما زاد في مستوى 
السلطة  تستطيع  لا  جهة  فمن  الفقر. 
ــاعـــدات الــخــارجــيــة  الاتــــكــــال عــلــى المـــسـ
ومن جهة أخــرى، هي غير قــادرة على 
توفير مصادر داخلية لمواردها المالية. 
ــــذا، يــصــبــح الــــســــؤال: مـــا هـــي جـــدوى  لـ
السلطة إن لم تكن قادرة على ممارسة 
الحد الأدنى من الاستقلالية في القرار 
ي خيار 

ّ
ولا تريد في نفس الوقت تبن

مقاومة الاحتلال؟
الخارجية  المالية  المساعدات  سمت 

ّ
وات

ومتطلباتها،  بالسياسة  بارتباطها 
ما أدّى إلى عدم استقرارها وتذبذبها 
عـــلـــى صــعــيــد الـــحـــجـــم وعـــلـــى صــعــيــد 
ق 

ّ
مـــعـــدّلات نــمــوهــا. كــمــا إنــهــا لــم تحق

أهدافاً تنموية استراتيجية، ولم تصل 
المستدامة.  التنمية  مرحلة  إلــى  أيضاً 

ــدات كــــــان لـــهـــا طـــابـــع  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـــعـــظـــم المـ
إغـــاثـــيّ ولـــدعـــم عــجــز المــــوازنــــة. ووفــقــا 
لـــدراســـة صـــــادرة عـــن مــنــظــمــة تــحــريــر 
العجلة  الباحث مازن  أعدّها  فلسطين 
التامة  شبه  السيطرة  »بنتيجة  فــإنــه 
للواردات والمنتجات الإسرائيلية على 
السوق الفلسطينية، تسهم المساعدات، 
في المحصّلة النهائية، بدفع مستويات 
ــي 

ّ
ــاد الــكــل ــتـــصـ ـــي فـــي الاقـ

ّ
الــطــلــب الـــكـــل

اختلالات  تعميق  مقابل  الإسرائيلي، 
هذه  أن  غير  الفلسطيني«.  الاقــتــصــاد 
ملحوظة  بنسبة  تراجعت  المساعدات 
مـــصـــدرهـــا  كـــــــان  ســـــــــواء   2020 ــة  ــنــ ســ
بــعــد  أو  الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة  ــعــــض  بــ
الـــدول الــعــربــيــة. فــالمــســاعــدات العربية 
كـــانـــت  عـــمـــا  بـــنـــســـبـــة %76  تــــراجــــعــــت 
عــلــيــه فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة بينما 
مــســاعــدات مــجــمــل المــانــحــن تــراجــعــت 
خلال السنوات الست الماضية بنسبة 
الــتــي كــانــت تدعم  67%. والمـــســـاعـــدات 
من  تــراجــعــت  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
عـــام 2018.  إلـــى %15  عـــام 2014   %20
وأســوأ من كل ذلك هو أن قسماً كبيراً 
من هذه المساعدات تسرّبت للاقتصاد 
الصهيوني بحسب الدراسة المذكورة.

ــاد الــفــلــســطــيــنــي  ــتــــصــ مــــن مـــعـــالـــم الاقــ
تـــحـــت الاحــــــتــــــال، تـــكـــاثـــر المـــنـــظـــمـــات 
ــا  ــي تـــعـــمـــل إمــ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــر الــــحــــكــــومــ ــيــ غــ
بــتــمــويــل ذاتــــــي عـــلـــى حـــــدّ زعـــمـــهـــا أو 
بـــتـــمـــويـــل خــــــارجــــــي. نـــتـــيـــجـــة تـــكـــاثـــر 
ــات، صـــبّـــت فــــي تــهــجــن  ــمـ ــظـ ــنـ هـــــذه المـ
تمويل  مقابل  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
خــارجــي، بحسب دراســـة أعــدّهــا مركز 
»بـــديـــل« المـــركـــز الــفــلــســطــيــنــي لمــصــادر 
ــة والـــاجـــئـــن. كــذلــك،  ــنـ حـــقـــوق المـــواطـ
ــنـــاك خـــلـــط بــــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع  هـ
والمنظمات  الأهــلــي،  المــدنــي، والمجتمع 
الدولية غير الحكومية التي تعمل في 
فلسطين المحتلة، في غياب تشريعات 
م أعمال هذه المؤسسات، ما يخلق 

ّ
تنظ

الفوضى. أيضاً، ليس هناك  حالة من 
دراسة مفصّلة لعدد الهيئات العاملة 
ــة؛ بــعــض الــتــقــديــرات 

ّ
تــحــت تــلــك المــظــل

ــــذه المـــؤســـســـات بــنــحــو  ــــدد هـ تــــحــــدّد عـ
ـــر فــــرص عــمــل لأكــثــر من 

ّ
3600، وتـــوف

40 ألــف مــواطــن، وفــقــا لــدراســة أعدها 
مــوقــع »بـــوّابـــة فــلــســطــن« الإلــكــتــرونــي 
هـــذه  مـــهـــمـــة  لـــيـــســـت   .2016 عــــــام  ــــي  فـ
ــة تــــشــــريــــح واقــــــــع المـــنـــظـــمـــات  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ المـ
غــيــر الــحــكــومــيــة، بــل لنشير إلـــى أنها 
العاملين  مــن  فــي خلق طبقة  ساهمت 
التمويل  يــرتــزقــون مــن  الــذيــن  المثقفين 
وبالتالي  المؤسسات.  به  تحظى  التي 

معنيّة  نفسها  تعتبر  لا  طبقة  هــنــاك 
من  الاستمرار  بل  الاحــتــال  بمواجهة 

الاستفادة من ذلك التمويل.
ــاد  ــتــــصــ الاقــ ــة الأمـــــــــــر، إن  ــ ــــاصـ ــــي خـ فــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــــــو اقـــــتـــــصـــــاد تــحــت 
الاحـــــتـــــال. لــــــذا، إن مـــقـــاربـــتـــه لــكــشــف 
ــن الــنــاحــيــة  ــو مـ ــلـ تــأثــيــر اتــفــاقــيــة أوسـ
معنى.  ذات  غير  تصبح  الاقــتــصــاديــة 
كـــذلـــك، فــــإن عــــدم إقـــبـــال الــســلــطــة على 
وإجــراءات  اتخاذ خيارات وسياسات 
تحدّ من التبعيّة للاحتلال، علماً بأنه 
لم يكن يستحيل استمرار  إن  يصعب 
المساعدات  على  الاعتماد  في  السلطة 
الخارجية بدلًا من اعتبارات التضامن 

كما ورد في دراسة مازن العجلة.
هو  التقصير  هــذا  يفسّر  أن  يمكن  مــا 
عدم وجود أي دعم عربي يذكر لا على 
صعيد الدول ولا على صعيد المنظمات 
الدولية  المــؤسّــســات  أن  كما  الشعبية. 
لا تـــرى أيّ مــبــرر لــتــمــكــن اســتــقــالــيــة 
طالما  الفلسطيني  الاقــتــصــادي  الــقــرار 
المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي تـــمـــنـــحـــهـــا تــشــكــل 
السلطة.  سياسة  على  ضغط  وسيلة 
ويــتــكــرّر هــنــا الـــســـؤال: مــا هــي جــدوى 
وجود سلطة فلسطينية لا صلاحيات 
ــة عــلــيــهــا بــيــنــمــا  ــيـ لـــهـــا وكـــــل المـــســـؤولـ
دون  الصلاحيات  بكل  ع 

ّ
يتمت الكيان 

أي مسؤولية؟
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تبعية اقتصادية لا تطبيع

*
الكبار يزدادون كبراً  

ة
ّ
فلسطين المحتل

◼ ورقة عمل

* هذا المقال هو واحد من حلقات 
التي  الورقة  من  مقتطفة  عديدة 
أعدّها الباحث والكاتب الاقتصادي 
بعنوان:  حافظ  زيــاد  والسياسي، 
»البعد الاقتصادي للتطبيع: الواقع 
في  قدّمها  والتي  والمــواجــهــة{، 
التطبيع{  ضد  »متحدون  منتدى 
حافظ  يقول   .2021 شباط   21 في 
تعداد  ليست  الــورقــة  مهمة  إن 
الكيان  حققها  التي  المكتسبات 
اتفاقيات  خــال  من  الصهيوني 
الرسمي  غير  والتطبيع  الــســام 
بل  التسعينيات،  في  تعمّم  الــذي 
أن  أساسية  فكرة  على  التركيز 
هذه الاتفاقيات لم تؤدّ إلى تحسين 
التي  للدول  الاقتصادي  المشهد 

أقدمت على تلك الخطوة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ز السوق
ّ
من المتوقع أن يزداد ترك

مع زيادة حالات الإفلاس الناجمة

عن الجائحة (٪)

المصدر: صندوق النقد الدولي 

آثار عمليات الدمج والإستحواذ التي يجريها

قادة السوق على المبيعات وعلى أنشطة

البحوث والتطوير لدى المنافسين (٪)
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التركز بعد كوفيد-١٩ مع 
افتراض أن مبيعات المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة تنتقل 
إلى الشركات الرائدة

التركز بدون كوفيد-١٩

تراجع نمو 
أنشطة 
البحث 
تراجع والتطوير

نمو 
المبيعات

بع حالياً 
ّ
أسلوب الدعم المت

ى 
ّ

من خلال سعر الصرف أد

إلى إفقار اللبنانيين من خلال 

خفض قدرتهم الشرائية التي 

فاقت الكسب من الدعم

منير راشد *

تحرير سعر الصرف

أولًا، لا بد أن تتوافر ركائز لا غنى عنها 
لتحقيق الإصلاح المالي والحقيقي في 
هذه  أهـــمّ  ل 

ّ
تتمث اللبناني.  الاقــتــصــاد 

الإصــاحــات فــي تحرير سعر الصرف 
كي يُحدّد في سوق النقد الأجنبية على 
أساس العرض والطلب للدولار مقابل 
اللبنانية من دون أي تدخلات  العملة 

»قمعية« صادرة عن الحكومة. 
إن تعدّد الأسعار للعملة أو أي أصول 
ــؤدّي إلــــى تــشــوّهــات  ــ ــ خــــــــرى، يـ

ُ
مــالــيــة أ

ــواق، ومـــن أهــمــهــا الــدعــم غير  ــ فــي الأســ
المــوجّــه الــذي يُــمــارس حالياً. هــذا بحدّ 
ــارة عــــن كــلــفــة مــرتــفــعــة على  ــبــ ذاتــــــه عــ
الاقتصاد ويؤدي إلى استمرار تدهور 
سعر الــصــرف الــحــرّ. فمن المــعــروف أن 
تحرير سعر الصرف سيوفر المليارات 
الــــــدولارات، بينما يخسر مصرف  مــن 
بسبب  باستمرار  الاحــتــيــاطــات  لبنان 

السياسة الحالية التعدّدية.
بع حالياً 

ّ
في الواقع، إن أسلوب الدعم المت

مـــن خـــال ســعــر الـــصـــرف )وهــــو سبب 
مباشر في انخفاض سعر الليرة( أدّى 
إلــى إفقار اللبنانيين من خــال خفض 
قــدرتــهــم الــشــرائــيــة الــتــي فــاقــت الكسب 
بسبعة  العملة  فانخفاض  الــدعــم.  مــن 
ص الدخل 

ّ
أضعاف خلال عام ونيف قل

الحقيقي بــعــدّة أضــعــاف أيــضــا، بينما 
لـــم يُـــعـــوض الـــدعـــم ســــوى نــســبــة %10 
 البطالة 

ّ
إلــى 15% منه. إضــافــة إلــى أن

وإغلاق العديد من المؤسسات أدّيا إلى 
المزيد من إفقار الغني والفقير.

رة 
ّ

سوق مالية متطو

ل فــي وجـــود ســوق مالية 
ّ
ثــانــيــا، يتمث

مـــتـــطـــوّرة لـــــــأدوات المـــالـــيـــة، كــالأســهــم 
ــة. لــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــدات الــــخــــاصــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ والـ
 

ّ
حل إلــى  الــتــوصّــل  الحكومة  تستطيع 

فعّال في ظل غياب هاتين الوسيلتين. 
إن تطوير السوق المالية له فوائد عدّة 
الفرصة لخصخصة  إتاحة  أهمّها  من 
القطاعات العامة، وكذلك إعادة جدولة 

الدين العام.

 من 
ً
حرية تنقل رؤوس الأموال بدلا

حجزها

ثالثاً، لا يجدي وضع قيود على تدفق 
روؤس الأمـــوال إلــى الــخــارج )كابيتال 
كــونــتــرول(. إن خـــروج رؤوس الأمـــوال 
مع الأزمة المالية قد حفظ هذه الأموال 
هدر على الدعم 

ُ
للمواطنين، بدلًا من أن ت

ى 
ّ
نفق مما تبق

ُ
كما يحدث حالياً. فقد أ

لبنان  مــصــرف  فــي  كاحتياطات  منها 
14 مليار دولار في العام الماضي فقط. 
كما أن للكابيتال كونترول أثراً مغايراً 
على  فالقيود  الأمـــوال.  رؤوس  لدخول 

ــثــنــي دخــولــه. 
ُ
خـــروج رؤوس الأمــــوال ت

لـــذا نــحــتــاج إلـــى قــانــون مــغــايــر ليؤكد 
الحرية المطلقة لخروج ودخول رؤوس 

الأموال. 

عيق 
ُ

الصناديق السيادية ت

الإصلاح

إن لــــبّ الأزمـــــة المــالــيــة هـــو نــتــيــجــة هــدر 
ــــن قــبــل  ــــاص مـ ــــخـ مــــــدّخــــــرات الــــقــــطــــاع الـ
ــــقــــدّر قــيــمــة مـــدخـــرات 

ُ
الـــقـــطـــاع الــــعــــام. ت

القطاع الخاص بنحو 60 مليار دولار، 
الــدولــة ودعم  بمعظمها كشف لحساب 
ــع الــعــمــاء لــدى  ــ الاســـتـــيـــراد، وهـــي ودائـ

المصارف. فكيف يمكن تعويضها؟
الأعمال  تصريف  حكومة  اقترحت  لقد 
)بالإيعاز من شركة لازارد الاستشارية 
ــذف خــــســــارات مــصــرف  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة( حـ
لــبــنــان مـــن الــنــقــد الأجـــنـــبـــي مـــن ودائــــع 
الزبائن )هكذا كان توجّه صندوق النقد 
 هذا العرض إقبالًا 

َ
الدولي(، لكن لم يلق

مــن جمعية المــصــارف والمــودعــن كونه 
المجنيّ عليه  أن يعاقب  المحق  مــن غير 
بدلًا من معاقبة الجاني، أي الدولة بحدّ 
ذاتها. وبينما اقترحت جمعية المصارف 

إنشاء صندوق سيادي يحوي ممتلكات 
لبنان  مصرف  تعويض  بهدف  للدولة 
عن خساراته من جراء معاملات الدولة 
ــكّ الــعــمــلــة، حــيــازة الــســنــدات، كشف  )ســ
ــدولار(، واقــتــرحــت  ــ ــالـ ــ حـــســـاب الــــدولــــة بـ
جـــهـــات حـــزبـــيـــة أن يـــكـــون الــــهــــدف مــن 
ــــادي هـــــو تــعــويــض  ــيـ ــ ــــسـ ــــدوق الـ ــنـ ــ الـــــصـ
ــم  ــهـ ــاراتـ المــــــودعــــــن مــــبــــاشــــرة عـــــن خـــسـ
ــنـــوك بــاســتــبــدال  ــبـ لــحــســابــاتــهــم فــــي الـ
 
ّ
أودائعهم بأسهم في هذا الصندوق. لكن
الاقتراحين الأخيرين، )جمعية المصارف 
والأحــــــزاب( ســيــواجــهــان صــعــوبــات في 
الــتــنــفــيــذ، إذ يــضــعــان جــمــيــع الأصــــول 
المختلفة لــلــدولــة فــي صــنــدوق ســيــادي 
واحد بإدارة الدولة. فمنها ما قد يحقق 
أرباحاً، وأخــرى ستواجه صعوبات في 
الإصلاح وفي التقييم، وسوف تستغرق 
ــق مــداخــيــل كافية 

ّ
أمــــداً بــعــيــداً كــي تــحــق

ــالــــدولار، هــــذا إذا  لــتــعــويــض الــــودائــــع بــ
المهمة.  هـــذه  إنــجــاح  الــدولــة  استطاعت 
إنشاء صندوق سيادي تشير  فكرة  إن 
إلى الاستمرار في إعطاء الدور الرئيسي 
للقطاع العام والذي هو سبب الأزمة في 

الأساس.

الأسلوب الأفضل للخصخصة

إن الأســـــلـــــوب الأفــــضــــل والأنـــــجـــــع هــو 
الخصخصة  نــحــو  الاتــــجــــاه  يـــكـــون  أن 

ويــــمــــكــــن  شـــــــــــــــــراؤه(  )أو  جــــــدولــــــتــــــه 
ــع الأصـــــــــول الـــجـــديـــدة  ــ مـــقـــايـــضـــتـــه مـ
الــصــادرة عــن الخصخصة لمــن يرغب 
ــيــــة المــحــلــيــة  ــالــ ــــوق المــ ــــسـ ــــن خــــــال الـ مـ
المــتــطــورة. وتــكــون الــســوق المالية أداة 
لإعادة جدولة الدين العام. وستتوافر 
لــلــدولــة مــن خلال  الــعــمــات الأجنبية 
الـــســـوق المــحــلــيــة )المــــصــــارف( ولــيــس 
العملة  إن حماية  لبنان.  من مصرف 
السياسات  نتيجة  ق 

ّ
الوطنية ستحق

الـــصـــالـــحـــة، ولـــيـــس مـــن خــــال تــدخــل 
ــــوق الــعــمــات  مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي سـ
الأجــنــبــيــة. وعــنــدمــا تــعــود الــثــقــة إلــى 
ــة إلـــى  ــاجــ ــحــ ـــص الــ

ّ
ــل ــقـ ــتـ المــــــصــــــارف، تـ

ــفـــاظ عـــلـــى ســـيـــولـــة مــرتــفــعــة مــن  الـــحـ
العملات الأجنبية.

هـــــذه  ــــــــرفــــــــق 
ُ
ت أن  الــــــــــضــــــــــرورة  ومــــــــــن 

الإصلاحات بإعادة التوازن في مالية 
الــدولــة فــي أســرع وقــت، خصوصاً في 
لــجــم الإنـــفـــاق، لمــا ســيــكــون لــه مــن دور 
المعاملات  العجز في  فعّال في خفض 
مع الخارج رغم استمرار الفساد الذي 

لا تتوافر له بيئة حاضنة لمحاربته.

*  رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية، 
محاضر في اقتصاد الطاقة في الجامعة 
الأميركية في بيروت، خبير اقتصادي 
سابق في صندوق النقد الدولي.

ــع مــبــاشــرة  ــودائــ الـــفـــرديـــة لــتــعــويــض الــ
من  أولًا  الإدارة  خــصــخــصــة  مـــن  بـــــدءاً 
فيتم  افة. 

ّ
خــال مناقصات عالمية وشف

تأهيل الإدارات الجديدة في مؤسسات 
القطاع العام بما فيها العقارات العامة 
لــيــصــبــح بــالإمــكــان عــرضــهــا كمنشآت 
جــديــدة فــي بــورصــة بــيــروت. إن الشراء 
الـــطـــوعـــي لــــهــــذه المــــؤســــســــات مــــن قــبــل 
ص الودائع في المصارف 

ّ
المودعين سيقل

وتنخفض ودائعها في مصرف لبنان، 
فــي مقابل ارتــفــاع ودائـــع القطاع العام 
لــبــنــان بالعملة الصعبة  لـــدى مــصــرف 

مقابل بيع هذه المؤسسات.
إن وفــــرة الــنــقــد الأجــنــبــي لـــدى مصرف 
المــصــرف عما خسره  ــعــوض 

ُ
لبنان ســت

من النقد الأجنبي في عمليات المقاصّة 
ــة، مــــا يــفــســح المــــجــــال أمـــامـــه  ــ ــدولـ ــ مــــع الـ
مــن أجـــل تلبية حــاجــات المـــصـــارف. أما 
الأمــوال الداخلة كاستثمار في بورصة 
بيروت )وخصوصاً في الشركات التي 
ي احتياط 

ّ
تمت خصخصتها( فستغذ

المـــصـــارف ومـــصـــرف لــبــنــان بــالــعــمــات 
الأجــنــبــيــة، وســتــوفــر بــدورهــا السيولة 
بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة لــتــلــبــي طــلــبــات 

المودعين.

ة
ّ

جدولة الدين والمالية العام

ــعــاد 
ُ
ــام بـــــالـــــدولار فــت ــعــ ــن الــ ــديــ أمـــــا الــ

ّ
يات التي تواجه إصلاح الاقتصاد اللبناني

ّ
التحد

◼ وجهات نظر

ــيــر الـــســـابـــق في  ــخــب  ال
ّ

ــد ــ أعـ

منير  الدولي  النقد  صندوق 

لتحديد  الــمــقــال  هـــذا  ــد  راشـ

أنها  عتبر 
ُ

ت التي  الإصــاحــات 

أساسية في المرحلة الحالية. 

ــــن ضــمــن ســيــاق هــذه  وم

ر راشد ضرورة 
ّ

الإصلاحات يفس

تحرير سعر الصرف، وكيفية 

من   
ً

ــدلا ب الخصخصة  تنفيذ 

متها 
ّ

قد الــتــي  الــطــروحــات 

وبعض  المصارف  جمعية 

الطرح،  هذا  اللبنانية.  الأحــزاب 

وجهة  عــن  ر 
ّ
يعب بالتحديد 

بــأي  ــر 
ّ
ــكــاتــب ولا يــعــب ال نــظــر 

ــن الأشــــكــــال عــن  ــ شـــكـــل م

وجهة »الأخبار«
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أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك

بيكارد.  توصيف  بحسب  كذلك  الميليشيات،  تغوّلت 
الاحــتــكــاريــة  ــوارد  ــ المـ  

ّ
كـــل عــلــى  فــقــد زادت سيطرتها 

والإسمنت  والغاز  النفطية  المشتقات  مثل  الأساسية 
والمواد الغذائية الأساسية. تم ذلك، عبر علاقاتها مع 
العائلات التجارية التقليدية، أو عبر فرض الضرائب 

والخوات )إدارات مدنية، أو بالتعاون مع الدولة(. 
 لأن سياسات عهد أمين 

ّ
لــم يحصل إل الــتــغــوّل،  هــذا 

الجميل وضــعــت الــدولــة طــرفــا واضــحــا فــي الــصــراع، 
وفـــق ســابــا. ورغـــم الــدمــار والمــــوت، وجـــدت الــعــائــات 
الميليشيات  أنّ  مع  أرباحها  لتكثيف  طرقاً  التجارية 
كــانــت تقاسمها فــي عــوائــد الاحــتــكــارات والــتــجــارة. 
ظــاهــريــا، كــانــت الــبــاد مــقــسّــمــة بــن كــانــتــونــات ذات 
حدود واضحة، لكنّ الشبكات التجارية والمالية العابرة 
الاقتصادي  الفضاء  على  حافظت  الــدويــات  لحدود 
إنشاء  حاولت  التي  الميليشيات  رعاية  تحت  الوطني 
أســـــواق مــركــزيــة ومـــرافـــئ خــاصــة بــهــا فـــي المــنــاطــق 
الواقعة  تحت سيطرتها، وفق بيكارد. حصّة التجار 
، بل كل ما حصل، هو 

ّ
الاحتكاريين من الأرباح لم تقل

إلى  تضاف  كانت  الميليشيات  مع  التشارك  كلفة  أن 
أسعار السلع.

حرب بين وكيلين

كذلك تشارك القطاع المصرفي أيضاً مع الميليشيات 
كان  الحرب  قبل  مباشرة.  وغير  مباشرة  بأشكال 
القطاع المصرفي مغلقاً على مجموعة من العائلات 
الــتــي ســاهــمــت فــي تأسيسه وتــطــويــره، كــمــا يقول 
حـــورانـــي. دخــولــهــا إلــيــه جـــاء بــعــد إنــشــاء مصرف 
الذي  المرسوم 1977/29  أنــه بعد صــدور  إلا  لبنان. 
تح الباب أمام لاعبين 

ُ
أنشأ المنطقة المصرفية الحرّة، ف

جــدد. وبالفعل نما عــدد فــروع المــصــارف الأجنبية 

مقال

الأمجد سلامة

سم منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني بالثبات 
ّ
تت

بنيوياً  تغيّراً   
ّ
إلا تشهد  لــم  المنظومة  فــهــذه  النسبي. 

واحداً في الخمسينيات حين توسّع القطاع المصرفي 
اللبناني  الكبرى من حجم الاقتصاد  الحصّة   

ّ
ليحتل

بعدما كان قطاع التجارة هو الأكبر. حتى إن إنشاء 
ــزة رقـــابـــيـــة عــلــى الــقــطــاع  ــهــ ــات نــاظــمــة وأجــ ــؤسّـــسـ مـ
في  ولا  المنظومة  بنية  فــي  كثيراً  يغيّر  لــم  المصرفي، 
شكلها وفي أطر إعادة توزيع رأس المال على طبقات 
مــن عمر  الأول  الــقــرن  وبينما شهد نصف  المجتمع. 
الكيان ثباتاً نسبياً في حصص الطوائف من منظومة 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي، أتــت الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية 
جديد.  بنيويّ  تغيّر  إلــى  مؤدية  الثبات  بذلك  وعبثت 
يمكن القول إن ما حصل خلال الحرب وبعدها كان 
الاقتصاد  منظومة  تــوزيــع حصص  إعـــادة  أول حالة 
بين الطوائف وأيضاً بين اللاعبين الأساسيين داخلها، 
لتغيير طريقة عمل قطاع  أسّـــس  ـــه 

ّ
أن إلــى  بــالإضــافــة 

المصارف في سنوات ما بعد الحرب. 

ضمور الدولة

الاقتصاد  منظومة  طــاولــت  الــتــي  التغييرات  تنقسم 
ــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، إلـــى  ــــال ال الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي، خـ
بعنوان  الياس سابا  أعــدّهــا  ورقــة  مرحلتين، بحسب 
»تــحــلــيــل الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة وأســبــابــهــا فـــي ضــوء 

تداعيات الحرب وسياسات إعادة الإعمار«؛
المرحلة الأولى: تمتد بين عامَي 1975و1982 وتحديداً 
حتى تاريخ الاجتياح الإسرائيلي. تميّزت هذه الفترة 
بــســعــر صـــرف مــرتــفــع نــســبــيــا. كـــان ســعــر الــصــرف 
ـــ30% فــقــط مــن ســعــر صــرف  ــ قبيل الاجــتــيــاح أقـــل ب
عام 1974، فيما انخفض الناتج المحليّ بنسبة %30 
واســتــمــر  و1977.   1976 عـــامَـــي  فـــي  تــوالــيــا  و%40 
ميزان المدفوعات في تسجيل الفوائض مع بقاء الدين 
العام ضمن حدود مقبولة. شهدت تلك المرحلة أيضاً 
اتبعتها  التي  ظة 

ّ
المتحف النفقات  سياسات  استمرار 

الدولة اللبنانية منذ تأسيس الكيان، واستمرار ضبط 
حساباتها. 

بشكل عام يمكن القول إن الدولة كانت لا تزال قادرة 
فحكومة  الكليّ.  الاقتصاد  بسياسات  التحكم  على 
الــرئــيــس الــحــص فــي عــهــد الــرئــيــس الــيــاس سركيس 
ــرّر« الــقــطــاع المــصــرفــي، الــذي  ــ ــدرت مــرســومــا »حـ أصــ
من  الــطــوائــف  لي 

ّ
ممث مــن  على مجموعة  مغلقاً  كــان 

القطاع في  تأسيس وتوسيع  المساهمة في  العائلات 
يــقــول نجيب  المــاضــي، كما  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
حوراني في ورقته البحثية »صراع رأسماليين: إعادة 
الــفــتــرة شهدت  الــحــرب الأهــلــيــة«. لكن تلك  النظر فــي 
المــوارد  بعض  على  الميليشيات  سيطرة  بــدايــة  أيضاً 
ــيـــة، وفـــق وصــف  عــبــر ســيــاســات افــتــراســيــة وإكـــراهـ
للحرب  السياسي  »الاقــتــصــاد  فــي  بيكارد  إليزابيث 
الميليشيات  بأن  يضيف  حوراني،  اللبنانية«.  الأهلية 
بــدأت خــال تلك المرحلة تبني شبكات تشاركية مع 
العائلات التجارية التقليدية وأسّست شبكاتها المالية 
بالتشارك مع هذه العائلات والمصارف، فيما انحصر 
ــــط بــــيــــروت وضـــواحـــيـــهـــا الــشــرقــيــة  الــــدمــــار فــــي وسـ

والجنوبية، بحسب بيكارد. 
الثانية مــن الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي في  المــرحــلــة  تمتدّ 
عام 1982 إلى اتفاق الطائف في عام 1989. شهدت 
التحتية  البنية  تــدمــيــر  ســابــا،  بحسب  المــرحــلــة،  هـــذه 
إلى   

ً
الــكــورة شمالا من  الممتدة  المنطقة  في  الإنتاجية 

الـــدامـــور جــنــوبــا، وهـــي المــنــطــقــة المــســؤولــة عــن تأمين 
70% من الناتج المحليّ اللبناني. كذلك، دخل الجيش 
أساسياً  طــرفــا  الجميل،  أمــن  سلطة  تحت  اللبناني، 
ـــب أكــافــا كبيرة، لــم تكن الخزينة 

ّ
فــي الــحــرب، مــا رت

اللبنانية قادرة على تحمّلها. وفوق الإنفاق العسكري، 
الإنــفــاق على مشاريع  الجميل  أمــن  ارتــأت حكومات 
إنشائية غير ضرورية وغير مفيدة، وعلى مجالات 
غير إنتاجية لا أولويات اقتصادية أو اجتماعية لها. 
باختصار انتهج الجميّل سياسات مالية ومحاسبية 
 لها من قبل 

ً
توسعيّة وفوضوية لم يشهد لبنان مثيلا

غير  مستويات  إلــى  العام  الدين  انفلات  في  أسهمت 
بت أعباء كبيرة على الخزينة، واستنزفت 

ّ
مقبولة ورت

ــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، بينما انــهــار  احــتــيــاطــات الــدول
ــرف الـــلـــيـــرة بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي، وتـــدولـــر  ســعــر صــ
الاقتصاد بدءاً من عام 1987. وفي هذه المرحلة أيضاً، 

إلــى 76فــرعــا، بينما دخلت  في لبنان من 54 فرعاً 
المصرفي.  القطاع  إلى  التجارية  العائلات  من  المزيد 
الراعية  الميليشيات  مع   

ً
متشاركة دخلت  غالبيتها 

السيطرة  بأن  أدركــت  فالميليشيات  ولطوائفها.  لها 
على قطاع المصارف أو على جزء منه تؤمّن شبكات 
مالية تفتح الأبـــواب إلــى التمويل مــن وإلــى الــخــارج، 
ــقــة مــن الاحــتــكــارات. 

ّ
وإلـــى اســتــثــمــار الأربــــاح المــحــق

لكن، خلافاً لما حصل في الخمسينيات حين دخلت 
الــعــائــات الــتــجــاريــة إلــى الــقــطــاع، لــم يكن رأس المــال 
 من أميركا والغرب، بل كان سعودياً. السبب 

ً
مموّلا

متصل بطفرة أسعار النفط بعد عام 1973. في تلك 
ز السعوديون للبحث عن نسب أعلى من 

ّ
الفترة تحف

الأرباح الاستثمارية )ما بات يُعرف بالبترودولار(، 
اللبناني كان يجيد  القطاع المصرفي  أن  فاكتشفوا 
مراكمة الأربـــاح فــي أســـواق الأســهــم والمـــال العالمية، 
وخـــصـــوصـــا فــقــاعــة إقــــــراض دول الـــعـــالـــم الــثــالــث 
التفتت  ما  هــذا  الأجنبية.  العملات  على  والمضاربة 
لتكثيف  فــرصــة  فيه  ورأت  أيــضــا  الميليشيات  إلــيــه 
يكفي  بما  كبيرة  المتراكمة  الأربـــاح  كــانــت  ــاح.  الأربــ
ــيـــراد لــبــنــان خــــال ســـنـــوات مـــا قبل  ــتـ لــتــمــويــل اسـ
الـــ 50% من  الــحــرب. كــان لبنان يستورد ما يفوق 
استهلاكه. فعلى سبيل المثال، كانت للقوات اللبنانية 
مجموعة مصارف تدور في فلكها منها بنك الرفاه 
آل  مــع  أمــل  حــركــة  تــقــاربــت  بينما  وميتروبوليتان، 
جــلــبــي الــذيــن أسّـــســـوا MEBCO، وتـــقـــرّب الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي من مجموعات مصرفية تدور 

في فلك رفيق الحريري.
السعودي في ملكيات المصارف  المــال  ودخــل رأس 
عبر وكلاء محليين، من أبرزهم روجيه تمرز ورفيق 
الحريري. تمرز لبناني مصريّ الأصل، عمل في وول 

ستريت وبدأ في منتصف السبعينيات بالاستثمار 
المال  العالمية بالشراكة مع رأس  المالية  في الأســواق 
استثماراته  خــال شبكة  من  واستطاع  السعودي. 
يستثمر  وأن  اللبنانية  المالية  السوق  إلــى  يدخل  أن 
 الاندفاعة السعودية. 

ً
في القطاع المصرفي مستغلا

بينما دخل رفيق الحريري من بوابة الاستثمار في 
مختلف  سيطرة  تحت  تجارية  نشاطات  مجموعة 
مقرّباً  لبنانياً  أعــمــال  رجــل  باعتباره  الميليشيات، 
القطاع  في  ويستثمر  السعودية،  المالكة  العائلة  من 
بالإضافة  المتحدة؛  والولايات  فرنسا  في  المصرفي 
الجميّل  بشير  انتخاب  في  أساسياً  دوراً  لعبه  إلــى 
رئيساً، ثم أمين الجميّل بعده، كما يشير حوراني. 

في الواقع، كان انتخاب أمين الجميل فاتحة لصراع 
بين تمرز والحريري. الجميّل عيّ تمرز في شركة 
إنترا للاستثمار، الذراع الاستثمارية الأقوى للدولة 
الــلــبــنــانــيــة. كــانــت اســتــراتــيــجــيــة الــجــمــيــل تــقــوم على 
فــصــل الــشــبــكــة المــالــيــة- المــصــرفــيــة لــحــزب الكتائب 
بقيادة  وبالفعل  اللبنانية.  للقوات  التابعة  تلك  عــن 
الكتائب  حليف  إيــصــال  مــن  الجميل  ــن 

ّ
تــمــك تــمــرز 

أنـــطـــوان شــــادر رئــيــســا لــجــمــعــيــة مـــصـــارف لــبــنــان، 
تــدور في فلك  التي  فيما توسّعت شبكة المصارف 
الجميّل وتمرز لتشمل ربع حجم القطاع مع حلول 
عام 1988. في المقابل كان رفيق الحريري يتوسّع 
في القطاع المصرفي بشكل متناغم مع أمين الجميّل 
الحريري  بــن  تمرز  حــال  يومها  عــام 1985.  حتى 
تمرز  واشــتــرى  ليبانيه«،  »كريديه  بنك  ك 

ّ
تمل وبــن 

بحجّة  المــذكــور، مستعيناً  المصرف  أغلب حصص 
ــقــطــاع المــصــرفــي.  حــمــايــة الـــتـــفـــوّق المــســيــحــي فـــي ال
ما  التفوّق  لهذا  تهديد  إلــى  الحريري  رفيق  وتحوّل 
الجميل  بآل  الاستثمارية  قطع علاقاته  إلى  به  دفع 
بــوكــاء مسيحيين آخرين  والــكــتــائــب، والاســتــعــانــة 
لــضــخّ رأس المـــال الــســعــودي مــن خــالــهــم )مــثــل آل 
الصغير على  الأرثــوذوكــس ونموّ مصرفهم  عــودة 

يدي الحريري(.    
لا يــوجــد دلــيــل عــلــى الــتــشــابــك بــن الــقــطــاع المصرفي 
والـــطـــوائـــف )كــبــنــى مــؤســســاتــيــة اقــتــصــاديــة وديــنــيــة 
الحصّة  على  السيطرة  من صــراع  أوضــح  وثقافية(، 
الكبرى منه بين أمين الجميّل ورفيق الحريري. القطاع 
اللبناني.  السياسي  الاقتصاد  منظومة  تــاج  درّة  هو 
المال  لــرأس  ل 

ّ
الحريري كممث فــاز فيها رفيق  معركة 

الغالب على ملكيات القطاع. فمسار القطاع الصعودي 
عــام 1988. في حينه، كانت مجموعة عوامل  ف 

ّ
توق

مثل  فيه،  والسيولة  القطاع  مداها على صحّة  أخــذت 
اســتــنــزاف احــتــيــاطــات المــصــرف المـــركـــزي بالعملات 
الأجنبية، خروج أموال منظمة التحرير من لبنان بعد 
الاجتياح، انهيار أسعار النفط في عام 1984، انفجار 
كانون  وفــي شهر  الثالث.  العالم  دول  إقــراض  اعة 

ّ
فق

الثاني من عام 1989، أي بعد خروج أمين الجميل من 
اللبنانية(،  القوات  )إثــر خلافه مع  المنفى  إلى  السلطة 
راسل حاكم مصرف لبنان في حينه )إدمون نعيم( 
المصارف المركزية حول العالم ليعلن أن بنك المشرق 
ــه مــشــكــلــة ســـيـــولـــة، وأنّ  ــواجـ ــمـــرز( يـ )المـــمـــلـــوك مـــن تـ
مصرف لبنان المركزي لن يضمن الودائع والمطلوبات 
انهيار شبكة تمرز  أدّى ذلك إلى  البنك.  الأجنبية في 
فيما  أيضاً،   MEBCO وانهيار المصرفية  الجميّل   -

وضع مصرف لبنان يده على »كريديه ليبانيه«. 
ه مهدّداً بالانهيار. عندها 

ّ
على الأثر أصبح القطاع كل

 Bail In بحزمة  أمــيــركــيــة(  )بتعليمات  نعيم  ــل 
ّ
تــدخ

المــصــارف )منها من كــان يدور  لتنقذ باقي  ضخمة 
هكذا  حــورانــي.  بحسب  اللبنانية(،  الــقــوات  فلك  فــي 
الاقتصاد  منظومة  من  بتغطية  لبنان،  أنقذ مصرف 
المصارف  الخارجية،  وامتدادتها  اللبناني  السياسي 
المــؤسّــســة  الــطــوائــف  الــتــي كــانــت تحظى بتغطية مــن 
لــلــقــطــاع؛ بينما كـــان خـــروج أمـــن الــجــمــيّــل مــن دائـــرة 
القطاع ولم  الطائفة سبباً لانهيار حصّته من  رضى 
يحظ MEBCO بتغطية من طائفة مؤثرة في القطاع. 
اللبنانية لاعبين جــدداً  الــحــرب  أدخــلــت  المحصّلة،  فــي 
شــركــاء فــي الاحــتــكــارات وفـــي الــقــطــاع المــصــرفــي مع 
ممثلي الطوائف التقليديين. كذلك غيّرت نسب التمثيل 
والمصارف.  التجارة  قطاعَي  في  التاريخية  الطائفي 
الــذي أحدثته الحرب  البنيوي  التغيير  لكنّ الأهــم كان 
في منظومة الاقتصاد السياسي اللبناني، وهو تغيير 
الحكومي ومــا يعنيه هــذا من تبعات  الإنــفــاق  نموذج 

على الدين العام.

ة الطائفة  ]4[ تحت عباء

الحرب الأهلية واللاعبون الجدد  

لا يوجد دليل على التشابك بين القطاع المصرفي 

والطوائف كبنى مؤسساتية اقتصادية ودينية 

ة 
ّ

وثقافية، أوضح من صراع السيطرة على الحص

ل ورفيق الحريري
ّ

الكبرى منه بين أمين الجمي
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